شع 
أسولء السنة 
ارمام “مد بن حنبلی 


لفضيلة الشيخ 
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سا لم بن مده دا لجرائري 


النسخة المصححة من قبل الشيخ ربيع حفظه الله 


کے 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 0005 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


ع اع م م لس يبري لهب o‏ برو ع2 0 برو 


إن الحَمْدَ لله نحمده ونستعينه ونستعفره» ولعو بالله من شرور سنا ومن سيئات أَعْمَّالنَاه من 
يده الله كا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي لَهُ. 

وَآغيَةُ أذ نا ا الله وَحْدَهُ نا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن نط1 ور ااصلى اللاخليه وعلن 
اله رسد راي 

أما بعل 

فإن العقيدة الإسلامية الى جاءت ها الرسالات كلها هي يمزلة عظيمة في الإسلام إذ هي اسز 
الإسلام» وهي مقياس لصحيح الدّين من فاسده. 

ومن هنا اهتمٌ علماء الإسلام -علماء أهل السنة والجماعة- ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة 
إليها والذب عنهاء فان ذلك د ات وشا کا سهان ثانا الو لفات 

ولفد و اک ف وة ف فاته ال لغيه الله ين اق هاا 
امجال» والسنة للخلال» والشريعة للآحري» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي؛ والإبانتين لابن 
بطة» وغير ذلك من المؤلفات الي اهتمت بالعقيدة؛ لعلّم هؤلاء الأحلاء ازل ها ومكانتهاء وأن 
الملنحرف في شيء منها أو ني أصل من أصولها على خطرء قد يكون ذلك الانحراف كفراء وقد يكون 
بدعة وضلالة وقد يكون وقد يكون.. 

من هنا يحب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة» والأصول الي قامت عليها. 

ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإمان وكتاب الاعتصام وكتاب 
التوحيدء وهذه كلها عناية بالعقيدة وأصول الإسلام. 

كذلك أبو داود في كتاب السّة من كتابه السنن في آخر الكتاب» والمراد بالسنة: العقيدة والمنهج. 

وفسلي قاب الإيعان يلتقي مع هذه الكتابات في العقيدة لأهميتها. 

ومن الرسائل المختصرة الي لقت لبيان العقيدة هنذا الكتاب الذي أله الإمام أحمد -رحه الله- 
إمام أهل السّنة والجماعة» ذلك الإمام الحبل العظيم» جبل السنة والإبمان والزهد والورع» والذي كان 
مقياساً و عة يمر يه آهل الكق.والسدة عن أهل البدغة والضلدة. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


. لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي‎ e 

Sa ت‎ 

ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذاء والأصول الي قارع عليها وسار عليها لا تزال محنة للفاس 
إلا ا قم كيد عا وا قد امتح لحرن وجه وغ 

كان أحمد محنة الت جال سه يدل عل اال ره وشرمه وای وهه وره انوا 
الناس أنه من أهل السّنة لأنه ما يُعظّم وييجل أحمد وغيره إلا من أجل هذه السنّة» ولا ثيل أحمد 
وتبواً هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا 
فيها إلا لتمسكهم بالسنة» باحترامهم لما ودعوقم إليها وذيهم عنها. 

فاعرفوا قدر السّنة واعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على 
هدى مستقيم؛ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم 
الماع ال اي نه 

فعليكم يهذاء ادرسوا هذا الكتيّب الصغيرء الذي لعلنا نمر عليه بسرعة لأن هنذا نظام الدورات 
ما ينبغي فيها التو سع» والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. 

وأسأل الله أن يفقهنا في دينه» وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يننا وإيا سيل ارق 
والضلال» وأن ينفعنا بمذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولاسيما كتب العقيدة؛ عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

التمسك با كان عليه الصحابة والاقتداء بمم 

[التن] 

قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى» أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السّكريء قال حدثنا عثمان بن 
أحتمد بن السّماك, قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب [بن]7" أب العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر 
ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين (۲۹۳ه)» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري 
البصري - برتئيس)- قال: حدثني عبدوس بن مالك العطارء قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل رهه الله تعالى يقول: 

أصول السنة عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه رَسَلّم والإققداء بهم وترك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين. 


5 زيادة من نسخة الشيخ الألباي» كما هو مدون في تحقيق هذه الرسالة. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد OP‏ 


[الشرح]| 

هنا ساق اللالكائي إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني؛ يعي 
هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة» كما أوردها ابن أبي 
يعلى في طبقاته» هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخرء ويؤكد نسبة هذه الرسالة 
إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة» كذلك الشيخ الألباني وحد مخطوطة في مجموع في 
المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه له وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم'' وير جع إلى 
الأسانيد يقارن بينهاء ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. 

هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: (أصول السنة عندنا: التمسك با كان 
عليه أصحاب رسول الله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ) فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس 
للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام» وما كان رسول 
الله وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد؛ على كتاب الله وعلى سنة رسول 
الله؛ في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤوفهمء ولاسيما العقيدة» فأحمد رحمه الله يشير إلى 
هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة الي لا يندٌ عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة. 

فيقول: (أصول السنة عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وَسَلم) 
حلافا لأهل البدرع فإنما يتبعون آهواءهم» ويعتمدون عقوهم الفاسدة أو يزعمون امم يعتمدون على 
لغة العرب أو غيرها من القياسات الفاسدة. 

أما الإمام اأحمد ومن ساف من الصحابة والتابعين وأئمة الإإسلام فإن الدين الذي سکن به هو 
كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ ولاسيما في محال العقيدة» فهم لا يخرجحون عن ذلك 
إن شاء الله وفي ذلك الحدى المستقيم. 


( ) سند النسخة ال حققها الشيخ الألبان: قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الحمّداي: حدثنا الشيخ أبو 
عبد الله جى بن أبي الحسن بن البناء قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن عبد الله بن بشران المعدّل, قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن الماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن 
أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين (۲۹۳هے)» قال: حدثنا أبو جعفر محمد 
بن سليمان المنقري البصري - ب(تنّيس) - قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار, قال: معت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل رَضي الله عن يقول. 
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(والإقنداء يمم) الإقتداء بأصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وهم القدوة وهم الأسوة ويشير إلى 
الحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها النواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور)» (" وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر الرسول أن ((هذه الأمة ستفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) قالوا: من هي؟ قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)).7" 
ثم قال أيضا في حديث آحر: ((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)).27 
فالصحابة تمسكوا يما ولم بحد فيهم هالكا إن شاء اللّه» وزاغ بعض الناس بعدهم؛ يعن في آخر عصر 
الصحابة وكذلك في أوساط عهود التابعين» ثم انتشرت البدع فبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة 
في آخر خلافة علي رضي الله عل رمل ال عد الله بن عبان البناظ هه 2 يعد كلك سوا 
السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصّلاة وَالْسَّلامُ وأجمع على ذلك من 
كان في عهده من الصحابة لم يخالفه في ذلك أحد ولم ينتطح قي ذلك قرنان» الشاهد أن الاقتداء 
بالصحابة فيه النجاة» هو سفينة النجاة لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق 
اللف من و الله عليه الصّلاة وَالمسَلام فهم قدوة» وهذا يقول عليه الصّلاة والسَلامٌ: ((ما أنا عليه 


وأصحابي)). ويقول: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)). 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمّ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» جوت رقم 
(57175). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (55017) . 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم )٤۳ »٤۲(‏ . 
قال الشيخ الألبان: صحيح. 
مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين): حديث العرباض بن سارية» حديث رقم .)٠۷١۷۹(‏ 
(') سين الترمذي: كناب اقات ياب ما جام ف افتراق هده الآمةء حديت رقم 44309 وقال: ديت مقر سن غريب 
لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال الشيخ الألباني: حسن . 
0 سنن ابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (47). قال الشيخ الألباني: صحيح. 
مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين): حديث العرباض بن سارية» حديث رقم .)٠۷١۷۷(‏ 
وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٩۳۷(‏ 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد GF‏ 


اجتناب البدع والحذر منها 


وكذلك من الأصول: (وترك البدع) اجتناب البدع لأن البدع فيها الحلاك» وهذه الفرق الي 
وقعت في البدع توعدها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ بها كلها في الار لأنما سلكت سبل 
الشياطين» «إوَأن هذا صراطي مُسْتَقيمًا فَاَبِعُوهُ وَلاتتبعُوا السُّبّل فرق بكم عن 
سیل [الأنعام:5١]»‏ حط رسول الله خطا مستقيما وقال: ((هذا صراط الله) ثم حط عن عينه 
وعن ماله حطوطا وقال: ((هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه)).7" فمن ترك 
الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هلذه الطرق الي 
على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. 

فالحذر الحذر من البدع والضلالات» وقد حذر منها رسول الله عليه الصّلاة وَالسسّلامُ ((من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). ° 

وعدن رسول لك ص لله عليه وَسَلّمَّ أيضا من أهل البدع عَلَيْه الصَّلاة وَالملام تلا قول الله 
َارَكَ وتعالى: هو الذي أنرّل عَلَيِكَ الكتاب من آيات مُحكَمَات هَن اَم الكتاب وأخْر 


صر اخ ت So‏ 2 0-8 ده و 


ا E‏ 3 د 1 © or‏ ر 3 ا ا 8 20 02 2 رع 
متَشايَات فأما اللب: دغ فبّعه ن ها تَشابه مته انتغّاء الفتبة وانتغاء كأه بله وما بعل 
: بن بهم زبغ ليت ا ٍ واب ويله وما يعلم 


تأُويلَهُ إلا اللّهُ14آل عمران:.]» لما تلا هذه الآية قال: ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 


EN. م‎ 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)»” ' والله بن أن من في قلويهم زيغ يتقصّدون الفتن «إفأمًا الذين 
في قلوبهم رَيْعْ فيَتِعُونَ مَا كشابة مه ابتغاء الفثئة؛ فلا تحد مبتدعًا إلا وهو يتتبع المتشايمات من 
0 5 َر“ A‏ 23 0 ر 2 


ذلك بعشل هذه الشبهات الى يتتبعهاء وهلذا أمر واقع في القديم والحديث فلا ترى منحرفا عن 


() مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند ابن مسعود» حديث رقم .)4١57(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
() البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم 591؟. 

مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم .٠١١۸‏ 
() البخاري: كتاب التفسير» باب #إمنه آيات محكمات4) حديث رقم ٤۷(‏ 45). 


مسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير منه» حديث رقم (5555). 
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GB‏ لمضيلة الشيخ ربيع دن هادی الد خی 

ت Sa‏ 
منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف 
الشديد. 

ونسأل الله تبَارَكَ وتَعاى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتحنب البدع والشبهات والشهوات› 
(وكل بدعة فهي ضلالة) أخذها من الحديث» ((إياكم ومحدثات الأمور, فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة))» فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لاشك ومن قال غير هذا فقد حالف 
النص الواضح الحلي» خالف هله الكليّة الي قالمها رسول الله وكان يخطب بما في حل خطبه أو 
كلها ((أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي عمد صلی الله عليه وَسَلّم وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)))7" هذا في صحيح مسلم من حديث جابر» 
هذه خطبة النبي عَلَيْهِ الصّلاة والسَلامٌ الي كان إذا حطب ها اشتد غضبه وعلا صوته واحمر وجهه 
كأنه منذر جيش يقول صبّحكم أو مسّاكم, عَلَيْه الصّلآة وَاللامُ لخطورة البدع وشدتما وخطرها 
على الأمة» وهي ضلالة ومن يقول: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا مخالف مصادم هذه الكليّة 
الصادرة عمن لا ينطق عن الحوى -مع الأسف الشديد-» ومنهم من يقسم البدع إلى واحبات 
ومستحبات ومكروهات ومحرمات يعن الأحكام الخمسة. وه نذا غلطء فإن الوحوب لا يثبت إلا 
بدليل» فإذا ثبت ما يسميه بدعة بالدليل الموحب فهذه ليست بدعة» وإذا ثبتت بالدليل الذي يفيد 
الاستحباب فليست ببدعة هذه سنة» هذه سنة ليست ببدعة» فالتقسيم هذا غلط يعن يحمل في 
طياته الخطأ الواضح. 

ومن أصول السنة: (ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء) يعي لا تكثر من الجدالء لا 
تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبهاء إنسان يريد يناقشك ليصل إلى الحق تأكدت 
منه تفضل اإوَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَّنُ4 [التحل:5؟١].‏ 

أما إنسان يريد أن يغالط وأن يصارع وأن يغلب» هذا لا تجادله» هذا من المراء المذموم ومن 
الخصومات ف الدين» الخصومات المذمومة. 

فلا تخاصم ولا تمار بارك الله فيكم» والحكيم يضع الأمور في مواضعهاء فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه 
الشبهة فبين له» بالأحذ والرد» بالحكمة والموعظة الحسنة» لا على سبيل المغالبة؛ ولكن على سبيل بيان 


() مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم (8517). 
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3 نيب 5 077 0 | 3 ع 7 
الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المستر شد» (والجلوس) يعي وترك الجلوس (مع أصحاب الأهواء) 
لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب. 

وكثير من الناس يغترون ما عندهم من معرفة» وما عندهم من الذكاء؛ فيخالطون أهل البدع 

5 : : س ا ê‏ 0 . أا . عن ١‏ > 
ويعاشروهم فيكلهم الله إلى أنفسهم, فيقعون في الضلال» هذا شيء ملموس وأشار إلى مثل هذا 
الإمام ابن بطة رحمه الله» قال: عرفنا أناسا كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع» فجالسوهم وعاشروهم 
فأصبحوا منهم. وهذا ملموس ف كل زمان ومکان» وقد اغتر بعض الناس بأنفسهم من كبار الناس 
فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد ولا نريد أن نسمي هم معروفون عند طلاب العلم. 

(والجلوس مع أصحاب الأهواء) يعن يحتج على ذلك وَإِذا وَأَيْتَ الذينَ يَحْوضُون في آيَّاتنَا 
فأغرض عَنْهُمْ حى يَحُوضُوا في حَديث غير الأنعام:.+]» (" فلا تقعد معهم؛ لأن هؤلاء يبخوضون 
في كتاب ال ويقولون على الله بغير علم» فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب 
الله ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم» والرسول كما قرأنا 
(«فإذا رأيتم الذين يتبعول ما تشابه منه وأولئك الذين بمى الله فاحذروهم))””" ((يكون أناس في 
5 2 5 أ 0 (r) ٠‏ اھ . * اعد 
أمتي يأتونكم عا لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم))“ هذا أيضا من النصوص الحذرة من 
مجالسة أهل البدع. هناك أناس أهل جهل ومخدوعون وات عندك علم وعندك حجة وبرهان» 
تدعوهم إلى الحق وتبيّن هم» فلا بأس» أما أن تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والحبة والعشرة 
وما شاكل ذلك» فهذا خحطأ ير إلى الضلال» ويجب على العاقل أن يتجنبه» وقد حذر من ذلك 
بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سرين رحمهم الله كان 

1 5 5 عن 2 2 5 3 5 

الواحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة» حن ولو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية» فيقول: 
لاه فيقال له: لماذا ؟ قال: إن قلي ليس بيدي» أحشى أن يقذف في قلبي فتنة» فلا أستطيع أن 
أنتزعها. فالسّلامة لا يعدها شيء فلا يعرّضنٌ الإنسان نفسه إلى الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه 


() وأيضا قال تعالى: «إإذَا سَمعْتُمْ آيات الله يُكَفَرُ بها ويُسكهرأ بها فلا تقْعدُواً مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُواً في حَديث 
غَيره4[النساء: 4[ ٠‏ 

() تم تخريحه في الصفحة (5). 

() مسلم: المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والإحتياط في تحملهاء حديث رقم (05). 
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منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن 


[المتن] 

والسنة عندنا آثار رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلّمُ والسنة تفسر القرآن. وهي دلائل 
القرآن» وليس في السّنة قياس» ولا تضرب ها الأمغال» ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو 
الاتباع وترك اهوى. 

[الشرح] 

يقول: (والسنة عندنا آثار رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ما هي السنة؟ يقول: (آثار رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) يع أقواله وأفعاله وتقريراته» عندنا كتاب وعندنا سنة. 

ما هي السنة؟ هي آثار الرسول؛ يعي أقواله وأفعاله وتقريراته عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ» وهي الي فرض 
الله تبَارَكَ وتَعَالى علينا اتباعها والتمسك يما. 

قال يبين متزلة السنة وعلاقتها بالقرآن: (والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن) فالسنة تبين 
القرآن؛ اترتا إِلَيْكَ الذكر لين للئّاس ما رل إلَيْهم4[دسل::؛]ء طقَإن تَتَارَعَتُمْ في شَيء قَرُدُوهُ 
إلى الله والرسول #«النساء:هة]» الرد إلى الله: إلى كتاب اله والرد إلى الرسولء رد إليه في اتةه وإلى 
سنته بعد وفاته عليه الصَلاة وَالسَّلام؛ فهي مرد الناس ومرحعهم هي والقرآن على حد سواء» فهي في 
الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرحع كالقرآن» ولهذا 


١ 


كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب .ما يسبق إلى ذهنه من نص قرآن أو 
نص نبوي» لا تفرقة في ذلك» وسيأت مثال ذلك من موقف عمر وموقف أي بكر وموقف ابن عمر 
وغيرهم من الصحابة. 

(وهي دلائل القرآن) فتبين محمله» وتفصل المحمل» توضح المبهم؛ وتقيّد المطلق» وتخصّص العام» وتبين 
لنا الصلاة» أوقاتهاء أعدادهاء تفاصيلهاء ماذا نقرأ فيهاء ماذا نقول في الركوعء ماذا نقول في السجودء 


- 
رک 


كل هذا من السنة» فالله يقول: «إوَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الركاة) ويكثر من ذلك» والسنة ينت ذلك 
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وفصلته؛ فهى دلائل وبينات وتوضيحات لمحملات القرآن» وتخصيصات لعموماته» وتقييدات لطلقاته» 
فهى (تفسر القرآن) كما قال هذا الإمام» (وهي دلائل القرآن) أيضا كما قال رحمه الله. 

(وليس في السّنة قياس) يعن ليس في دين الله قياس» إذا جاء مر الله بطل نهر معقل» إذا جاء النص فلا 
قياس» لا يعارّض بعقل ولا بقياس » ولا برأي» ولا بشيء» ما يسعنا إلا التسليم فلا وَربَكَ لا يُؤْمنُون 
حى يُحَكُمُوكَ فيمًا شجر بَيْنَهُمْ ثم لا يجذوا في أَنفسهمْ حرجا مما قَضَيْتَ ويسلموا 
تَسْلِيمًا (١٠)[النساء:٠٠]»‏ فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد يما النصوص» ويقول: هذا 
النص مخالف للأصول» هذا النص مخالف للقياس» فعَّلوا في القياس ! 

فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء» وإلاً فقد يوحد قياس أؤلى؛ ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه 
بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول)» يقول: بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. 
كذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووحد نص ف معن ذلك القياس؛ لكن يتفاوت الناس في استيعاب 
النصوص أو مقاربة استيعايهماء وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب 
استيعابماء فلهذا تمد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة» هداهم الله إلى القياس الصحيح؛ ولكن لو 
شيئا ها ونا في الكقاب من شی [لامد ددا ورم خلت آم دنگ ألمت ا | نمي 
وَرَضيت لكم الإسلام ديئا[المائدة:.]» فديننا كامل لا نقص فيه» فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون 
قياسه صحيح ملحق بنص» جامع بين علة يع معتبرة؛ لكن في المسألة نص ما بلغه» ولو بلغه النص 
لاحتج به وترك القياس» يأ من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاحم وإلى آخره» فيجدء 
ابن يميا مفلا فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص» أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص 
الشرعية؛ ولو وجدوا لا النص لاحتجوا به» لکن فما وجدواء ل ة وغيره 
بالاستقراء» فو جحد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ناه عن اللي على الله 2 52 وهناك 
قياسات قاسها علماء وهي قياسات صحيحة؛ ولكن هناك نصوص من النبي الكريم عَليّه الصّلاة والسلام 

١ 

لم تصل إلى علمهم. 

رقفل كل حال امام خد كان كديدااق رد القيلني» ر کات کر كيرا من الأمور الي يُدّعى فيها 
الإجماع» وينكر على من يقول: المسألة أجمع عليها القوم. يقول: وما يدريك أن هناك اختلافاء فليقل لا 
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ت “au‏ 
أعلم خلافا في القضية الفلانية» ولا يقول: أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول: لا أعلم 


حلافا؛ لأنه قد يكون هناك خلافا لم يبلغه ولم يطلع عليه. 


قال: (ولا ُضرب ها الأمثال) إذا جاءك نص سلمء لإفلا وَرَبَكَ لا يمون حَتى يُحَكُمُوكَ فيمًا شّجَرَ 


بهم ثمّ لا يَجِدُواً في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْلِيمًا (4)68|النساء:ه]» إذا ساق لك 
إنسان النص الثابت الصحيح أو الحسن» لا تقل: والله والله» يعن وتضرب الأمثال» هذا قاله أبو هريرة 
كما في مقدمة ابن ماجه“ يعن قال: (( على من أكل ما مسته النار الوضوء)) روى هذا الحديث 
في الأمر بالوضوء مما مسته النار» فقال له أحد الصحابة: أرأيت الحميم -يعي الماء الساحن- أأتوضأ منه؟ 
قال: يا ابن أي إذا بلغك حديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال؛ ا هذه قاعدة بارك الله 
3 

قال: (ولا درك بالعقول ولا الأهواء) يعن لا تدرك بالعقول ولا الأهواء تدرك بالنقل» تريد السنة» 
تريد الهدى» تعلم» أدرس» وإذا حاءت السنة تفقه فيهاء استخدم عقلك في فقهها ((من برد الله به خيرا 
يفقهه في الدين))» ”" أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على 
الله بغير علم» «إقل إِنّمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفوَاحش ما ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ وَالبَفيّ بعيْر الْحَقَّ وان 
تشركوا باللّه ما لم يرل به سُلْطانا وان تقولا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ (77) 4 [الأعراف :0]» فلابد 
للمسلم من توقيف في العقائد» في العبادات» في الحلال» في الحرام» في أمور الدنياء احتهد؛ ((أنتم أعلم 
بأمور دنياكم))»”” الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن فيه الشارع» فإذا دحلت بعقلك في دين الله أثبعت 
هواك وقلت على الله بغير علم» وهلذا من أكبر الذنوب» في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك 


() سنن ابن ماجه: المقدمة» باب تعظيم رسول الله صَلَّى الله عليه وسم والتغليظ على من عرضه» حديث رقم (۲۲) مختصرا. 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء نما غيرت النار» حديث رقم (585). 
سنن الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما حاء في الوضوء ثما غيرت النار» حديث رقم (۷۹). 
قال الشيخ الألباني: حسن . 
0 البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم الحديث: )۷١(‏ . 
مسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة رقم الحديث .)١١۳۷(‏ 
() مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلی الله عليه وَسَلّمَ من معا الها على سيل 
الرأي» حديث رقم (۲۳۹۳) . 
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كما قال ابن القيم؛ لاه شرح هذه الآية وقال: 1 النص تدرج فيها من الأدن إلى الأعلى» فأعظمها 
القول على الله بغير علم» أعظم من الشرك؛ لأنه يدحل فيه الشرك وغيره» وما الشرك إلا من أقوال أهل 
الباطل وأهل الضلال. 

فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالموى اغتراراً بالعقل والذكاء والفهم» وإنما الفقه في هذا النص 
كما هو الشأن في الصحابة والتابعين» وكما قال هنا: (إنما هو الاتباع وترك الهوى.) يعن لا تسليط 
العقل على دين الله ولا تسليط الهوى» وإنما هو الاتباع وترك الهوى» وتحرد لله رب العالمين. 

[المتن] 

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة - لم يقبلها ويؤمن بما - لم يكن من أهلها : 

الإعان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإعان اء لا يُقال: لم؟ ولا: 
كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان با. 

[الشرح] 
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(ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة - ل يقبلها ويؤمن يما - لم يكن من أهلها) انتبهوا لهذا؛ هذه 
الفقرة مهمة جداء الإمام أحمد سيصف لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة؛ يعي يخر ج عن 
دائرة السنة إلى البدعة» تنبهوا لهذا. 

(ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة) فإذا تركها كلها أو معظمّها فهذا هو البلاء» (لم يقبلها) 
يعن أباها (ويؤمن هاء لم يكن من أهلها) إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال والعياذ 
باللهء وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء كما يقول ابن 
القيم رحمه الله: البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الموى والضلال «أفرأيْت مَن 
واد )م ارو و اد او عا ا e‏ ده لها ع مسقت ا ساس ا ا 
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بَعْد الله&[جائية:٣٠]ء‏ فنعوذ بالله من اتباع الهوى» وهذا مى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء؛ 
لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم» وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجقة 
مخالفة لنصوص الكتاب والسنة» ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. 
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أوها قال: (الإبمان بالقدر) فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة» هذا ترك خصلة عظيمة 
راا عظما هن أضول المت الان افدر رتك هئ أركات الان 

دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول عَلَيْهِ الصّلاَةَ وَالسَلامُ قال الله تبَارَكَ وتعالى: إوكل شيء 
أحْصِينَاةُ في إِمَام مُبين (؟ ١)#[يس:؟1]»‏ فكل حادث يحدث وكل عين قد عَلمه الله وسجّله في اللوح 
امحفوظ وهذا من أدلة القدر إا كل شيء خلقتاه بقدر (59)#[القمر:؟؛] . 

وحويل ا ر إل عم ي ال هاه د رر و هاا الاه ون ان 
وأركانه الي يبن عليها ويشاد عليهاء سأله عن الإسلام» فقال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الله 
وأن مدا رسول الى وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة, وتصوم رمضات» وتحج البيت))»› قال: ما الإبمان؟ 
قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعال :۱ فالأ ركان 
اللنمضنة غير القدر هذ كورة» القدر هد کور ی آياتك كما سو وقد تسرة أصول. الإعان فق عدة من 
الآيات امن الرّسُول بمًا أنزل إِلَيْهِ من ره وَالْمُوْممُونَ كل آمَنَ بالله وملانکته وكتبه وَرُسُله لا 


0 
2 عر تيز ر 


ا 
وى ليوو له سمس ع م ا مق عر 


تفرق بين أَحَد م رس الوا سمعنًا وَأَطْعْنًا غفرائك ربنا وَإِلْيْكَ الق (88/؟4)7[البقرة:؟]» 
فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة» وتسرد هذه الأصول في سياق واحد» وكلها دل عليها كتاب 
الله وف وسیل الله عليه الصَلدةٌ الاد شاق ديف جل هلل وكيا ف عة هبد الله يرن 
مسعود» ورا تأي لحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. 

من الأصول الى من ترك منها خصلة: (الإمان بالقدر خيره وشره) فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله 
حيره وشره من الله تَبَارَكَ وتَعَالى» وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن 
القدر وأنه درجات: 

فالدرجة الأولى علم الله حيط بكل شيء علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره 
وكبيره» دقيقه وجليله. 


0 البخاري: كتاب الإجمان» باب سؤال حبريل البي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عن الإمان. .: حديث رقم (50). 


مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (08). 
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ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ((قدر الله مقادير كل شيء 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)) ' وقال عَلَيْهِ الصَّلاَةَ وَالسَّلامُ: ((أول ما خلق الله 
القلم فقال له: أكتب . قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة))" فكدب 
الك ارك وکال كل المعلومات الي علمها بعلمه الشامل الحيط في اللوح الحفوظ «إوعندة مفاتح الَْيْب 


لا يَْلَمُهَا إلا هو َعَم ما في ار ابر وما قط من وَرقة إلا يما ولا حبّ في ظَلْمَات الأرْض 


وَلاَ رطب ولا ابس إلا في کتاب مُبين (4)09الأنام:٠<]ء‏ «إيا بي إِنَّا إن كلك مثقال حَبَّة مّنْ رد ل 
فَتَكُن في صَخْرَة أو في السسّمُوَات أو في الاَرْض يات بها الله إلقماد:٠]»‏ فالله عليم بكل شيء؛ ودوّن 
مكلذ الأشياء كلها في اللوح الحفوظ. 

ثم الدرجة الثانية وهي الإبمان .عشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وك المرادات الي يشاؤها 


هھ ر ق اسم 


بْحَائَهُ وتعَالَىء والإبمان بقدرته الي يخلق ما كل الأشياء فما من معدوم أو موجود سابقاً أو لاحقا 
صغيراً أو كيرا قولاً أو فعلاً حركة أو سكونا لا تحصل إلا عشيئة الله ولا توبحد إلا بخلق الله وإيجاده إياها 
عشيئته وقدرته الى لا يعجزها شيء. 

ومع ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواه وعقائد وعبادات وما شاكل 
ذلكء فالمطيع يطيع باحتياره وإرادته» وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبْحَائَهُ وَعَالى . 

فمن أطاع وسلك سبيل الرّسل الكرام فجزاؤه الجنة» ومن عصى الرسل وكذهم وخالفهم حوسب 
على اتلك رجرزی على مقدار تراه ان كان قرا قالنار الا كاد هارا كان من أتبيحانن 
الكبائر يدحل تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. 

الشاهد: إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا يناي القيام والنهوض بالشرائع ((اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له))» وقد سأله بعض الناس فيم العمل اليوم؟ أفيم حفت به الأقلام وجرت به المقادير أم الأمر مستأنف؟ 
قال: ((بل فيما فيه جفت الأقلام وجرت به المقادير))» قال: ففيم العمل؟ قال: ((اعلموا فكل ميسر لما 


() مسلم: كتاب القدر » باب حجاج آدم موسى عليهما السلام» حديث رقم (58575؟). 
() سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في القدر» حديث رقم .)47٠١(‏ 
سنن الترمذي: كتاب القدر» باب (۱۷)» حديث رقم »)۲۱٣٣(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غریب من هذا الوجه. 


قال الشيخ الألباني: صحيح» وأورده في السلسلة الصحيحة برقم .)١79(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


لمضيلة الشيخ ربيع بن هادی الد خی 
لاہ کج ےے 
خلق له)).”" فأهل السعادة بيسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة» 
وقوله: ((اعملوا))؛ يعن اعملوا بشرائع الله واعملوا عا حاءت به الرسل» أطيعوا الرسل؛ لأن الله أعطاك 
اختياراء وأعطاك قدرة» وأعطاك عقلا تميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصيةء والله 
يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات» وهذه الأدوات الي ميرت ها عن الحيوانات والجمادات؛ 
وهي مناط المسؤولية أمام الله تَبَارَكَ وتَعَالى» وعليها يترتب الحزاء سواء كان إكراما أو إهانة. 
(والتصديق بالأحاديث فيه) في القدر» من الأحاديث الى ذكرناها مثل حديث جبريل أيضا ((أن 
تمن بالقدر خيره وشره)). يع أن توم لاتحي سر ر العام الذي مرجعه علم 
الله الشامل السابق ومرجعه ما كتبه الله تَبَارَكَ وتَعَالى في اللوح المحفوظ. وحديث ابن مسعود في التقدير 
العمري -عمر الإنسان- في حديث ابن مسعود ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة› 
ثم يكون علقة مغل ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك))؛ يعي أربعين أربعين ((ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 
بأربع کلمات» بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو ا ° فهذا يسمى بالتقدير العمري. 
هناك تقدير سنوي يعن ليلة القدر كما قال الله تارك وتعَالى: إا ارلا في َيل مُبَارَكة إلا كنا 
منذرین (۳) فيهًا a‏ حَكيم (4 )4 [الدحان:۲-]» 0 فيها الله مقادير ما يجري على العباد 
ين ال صالحة وانيقاك ونضائب وسا شاكل ذلك» هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في 
و اليلق 
ثم هناك تقدير يومي وهو ما يفعله العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. 
قال: (والإمان ها) بالنصوصء (لا يُقال: لم؟) لم فعل الله كذا؟ ولم قدر كذا؟ ول أمر بكذا؟ ولم 
فى عن كذا؟ قال: (لا يُقال: لم؟ ولا: كيف؟) إنما هو الإيمان والاستسلام والتسايم؛ لأن هذه 
التساؤلات قد تكون ناشكة عن الاعتراضات على الله تَبَارَكَ وتَعاى على قدّره» على شرعه» على أمره 


() البخاري: كتاب التفسير» باب #فسنيسره للعسرى»» حديث رقم 4549 . 
مسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ..حديث رقم(/55١)‏ . واللفظ له. 
() البخاري: كتاب القدر» باب في القدر» حديث رقم (55954). 
مسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته» حديث رقم 
(E)‏ 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد AE‏ 


وفيه. فما عليك إلا التسليم» خاصة في باب القدر؛ لأن باب القدر كما يقال: (سر الله تَبَارَكَ 
وتَعَالى) فما عرفت منه فاحمد الله وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم» لا تقل: (لم؟ ولا: كيف؟ إنغا 
هو التصديق والإمان ما)» هنذا الواحب على المسلم» وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» أنك مستسلم لله فيما يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يقدر عليك من خير وشر. 

[المتن] 

ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإبمان به والتسليم له مغل 
حديث «الصادق المصدوق)) ومثل ما كان مثله في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن تأت“ عن 
الأسماع واستوحش منها المستمع» وإنما عليه الإيمان اء وأن لا يرد منها حرفاً واحدا وساف ادت 
المأثورات عن الثقات. 

[الشرح] 

(ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم لم» طلا كلف الله فسا إلا 
وسْعَها4[ابقرة:٠۲۸]»‏ بعض النصوص قد لا تفهمها ولكن ما هي الحكمة والغاية منها؟ وما هو السّر 
من ورائها؟ فعليك بالإبمان والتصديق لأن هذا مقتضى الإبمان ومقتضى التصديق» آمنت بالغيب 
آمنته بان محمداً حق وأن القرآن حق وما جاء به محمد حقء وآنه لا ينطق عن الموى» فما عرفت 
فالحمد لله وما لم تعرفه فكله إلى عالمه وقد كفاك. 

أسئلة الدرس: 

السؤال الأول: هناك من إحواننا السلفيين من يجالسون أهل الأهواء؟ 

...سأذكر بعض الأمثلة لكم» وقد حصل هذا لابن عقيل وحصل للبيهقي» وحصل للهروي» 
وحصل لكثير وكثير على امتداد التأريخ الإسلامي» والكثير اغتروا بأنفسهم وجالسوا أهل الأهواء 
فضاعواء وفي هذا الأصل عبر وعظات كثيرة وكثيرة حصلت لأناس كانوا يتبعون السلفيين» 
فلمجالستهم ومخالطتهم وقراءقهم لكتب أهل الباطل تاهوا وضاعوا. 

فنصيحة لهؤلاء أن يستفيدوا من إخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك 
على السلامة والنجاة بنفسكء فوالله إن السلامة لا يعدها شيء. 


SD‏ يه 
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لمضيلة الشيخ ربيع دن هادی الد خی 
اا۷ کک ج ےے 

السؤال الثاني: من المعلوم أن الخلاف في الفرو ع سائغ بشروطه فما هي الضوابط الى يكون فيها 
الخلاف في بعض مسائل العقيدة سائغا؟ 

الجواب: والله ما أرى هناك أي مسوّغ للخلاف ف العقيدة» وما يتعلقون به مما ينسبونه إلى 
الصحابة أنهم مختلفون في العقيدة» فهم لم يختلفوا في شيء» وسيأتينا إن شاء الله في درس من هذه 
الرسالة 

السؤال الثالث: إذا احتمع الصحابة على مسألة ماء هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا؟ 

الجواب: هذا يتعرض إلى وعيد شديد وخطر كبير ومن يُشَاقق الرّسُول من بَعْد ما تبن لَه 
الى وبع عير سبل ممن وله ما وى وله هكم سات مَصيرًا (18١)14لنساءنه |١١‏ 
أجمع الصحابة على مسألة وأنت تأي برأي آحر؟ هذا حرق الإجماع ومخالفة الكتاب والسنة 
ومشاقة لله وللرسول وللمؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين» فلا يجوز. 

السؤال الرابع: أنا رحل أعمل في إحدى الوظائف وبعض زملائي وكلّهم من أصحاب المناهج 
المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم؟ 

الجواب: ابحث لك عن محال آخرء إن وجدت فيهم من يقبل دعوتك فالحمد لله وإن ما وجحدت 
فابحث عن محال آخر» نعم. 

السؤال الخامس: أرحو توضيح حديث ابن مسعود ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة))' ؟؟ 

الجواب: إذا جامع الرحل زوجته وأنزل الماء في رحمها فيكون مدة أربعين يوما نطفة» ثم الله تار 
وال ينقله إلى طور آحر وهي علقة» ثم ينقله إلى طور آخر -أربعين أخرى- مضغة» وهي مضغة 
اللحم والعلقة من الدم» فهي أطوار؛ «إوَقَد خَلَقَكُمْ م أَطْوَارًا (4 ١)4[نوح:؛1]»‏ من نطفة إلى علقة ! 
مديغة ١١|‏ ن ركسو الا ا اا جر ا ول 

على كل حال» قد يكون الإشكال عند القدرية يعن كونه يعلم سعادته أو شقاوته وهو في بطن 
أمه وهذا من ضلاهمء فإن الله تَبَارَكَ وتعالى قد علم ذلك في علمه الأزلي ثم سجل ذلك في اللوح 
الحفوظ ثم هنذا تسجيل مطابق لما علمه الله ف الأزل ولا سجله في اللوح الحفوظ وهؤلاء نوا من 


هق 
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() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد عله 


أهوائهم واغترارهم بعقولهم وإلا المسألة مسلمة وبديهية عند السلف. ونرجوا أن لا يكون السائل 
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(ومفل أحاديث الرؤية كلها) 

أي رؤية الله في الدار الآخرة؛ فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يُرى في الدار الآحرة؛ يراه المؤمنون. 

وأنكر المعتزلة رؤية الله في الدار الآخرة ! بناء على شبه باطلة ! ورد عليهم أهل السنة بالحجج 
والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى الله عليه وسل ومن رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله 
احتج ابن القيم بسبع آيات من القرآن» قد يستبعد الإنسان الاستدلال بما؛ ولكن إذا تأملها يجد أنه 
على صواب في الاستدلال يما رحمه الله» منها قول الله تَبَارَكَ وتعالى: اكم مُلأَقُوة) [البقرة:؟؟]» 
قال: واللقاء لابد فيه من الرؤية والمعاينة» هذا ما تقتضيه لغة العرب. 

واحتج أيضا قال: إن الآيات الى يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قول الله تبَارَكَ وتَعَالى: إلا 
تذركة الأَبْصارُ وَهُوَ بذرك الأَنْصّارَ رَه اللُطِيف الْحَبير [rir] ٠5‏ نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن الله لا يتمدّح بمجرد النفي» وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات» وضرب أمثلة كثيرة لهذاء 
وهنا قوله: إلا تذركة الأبْصَارٌ)ه فيه إثبات الرؤية؛ لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة؛ والله لا يحيط 
به شيء» وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثيرا من الموحودات ولا تستطيع الإحاطة مما وإن 
كنت تراها في الجملة. 

كذلك الآية الأحرى قول الله لموسى: لن ترَانِي#[لأعراف:؛ »]١‏ طلب موسى من ربه أن يراه 
لو كان هذا الأمر رما أو مستحيلا ما سأل موسى هذل قال: لن ران ما قال: لات 
لن ترا يعن الآن فلم تَجَلَى رب للجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا [لأعراف:م؛١]‏ ]؛ لکن موسی لا يطيق في 
هذه الدنيا رؤية الله» تركيب البشر الآن لا يطيقون به رؤية الله تَبَارَكَ وتعالى) كيف وق الحديث 
الصحيح ((حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))»7' 
فالتكوين البشري الآن ما يتحملون رؤية الله تَا رَكَ وتَعَالى» فإذا كان الحبل يندك لتجلي الله عز وحل 
فكيف يطيق الإنسان رؤيته؛ لكن الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى إذا بعث عباده وأدحلهم الجنة وكذا وكذاء يعني 
يدخلهم بيئة وتركيبة مهيأة لرؤية الله عز وحل. 


() مسلم: كتاب الإبمان» باب في قوله عليه السلام: ((إن الله لا ينام)) وف قوله ((حجابه النور..))» حديث رقم (179). 
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ومن الآيات للدي أَحْسَئُواً الْحُسْتَى وزيادة4[يوس:٠٠]»‏ يعن فسّرها الرسول الكريم عليه 
الصّلاة وَالسَّلامُ بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم»“ وفسرها عدد من الصحابة 
بالرؤية -يعن هذه الزيادة - الحسئئ الحنة والزيادة هي رؤية الله تَبَارَكَ وتَعالى وهي أفضل من الحنة» 
والله يقول لعباده بعد أن يدخلوا الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ماذا نريد» بيضت وجوهنا 
وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا وأعطيتناء فيتجلى هم ربهم فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله 
َبَارَكَ ونای . 

والأحاديث -كما قلنا- بلغت الثلاثين في إثبات رؤية الله منها حديث حرير» وحديث أبي هريرة 
((ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دوا سحاب, وكما ترون القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب)“ أحاديث كثيرة روى منها البخاري جملة» ومسلم كذلك. 

هذا فيما يتعلق بالرؤية. 

(وإن تبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع) يعين أسماع أهل الباطل» أما أهل الحق فيتلقوها 
بصدور رحبة» (وإنها عليه الإعان يما) لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله وهناك أناس يشوشون, قال مثل 
هذا الكلام. 

هل أحدكم يشَوّش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية ؟ لا أحد» ولا ينبوا سمعه عنها لكن أسماع 
أهل الباطل تنبوا عنها ! فيقول مثل هذا الكلام. 

(وأن لا يرد منها حرفاً واحدا) لأن الرسول لا ينطق عن الهوى» عَلَيْه الضَّلاَةٌ وَالمسّلامُ لا يقول إلا 
حقاء ولما قال له عبد الله بن عمرو: يقولون: لا تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا 
والغضب. قال الرسول: (راكتب والذي نفسي بيده لا يخرج إلا حق))”" عليه الصّلآة وَالمسّلام 

وما ينطق عن الْمَوَى )۳( إن هو إن وَخحْيّ يُوحَى (1)4النجم:*-؛]. 


ا كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين رهم ميْبِحَائَهُ وتعالی» حديث رقم (۱۸۱). 

(') البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إوجُوة يَوْمَئذ نَاضِرَةٌ (۲۲) إلى ربا َاظرة (7)[القيامة: ۲۲ -۲۳]»› 
حديث رقم ٤۳۷(‏ ۷). 

9) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث رقم 2551١9‏ ۰۲ 0۸). قال أحمد شاكر: 


إسناده صحيح. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


“amo 


ترك الجدال والخصومات في الدين 

[المتن] 

وأن لا يخاصم أحداً ولا يناظره, ولا يتعلم الجدال, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه -وإن أصاب بكلامه السنة- من أهل 
السنة حتى يد ع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. 

[الشرح] 

وينصح بترك الحدالء (فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه) ورد 
أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات› والرسول صلی الله عَلَيْه وسل حرج وأناس يتناظرون قي 
القدر فغضب حن كأغا تفقأ في و حهه حب الرمان» ثم قال: ((أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض))7" أنكر إنكارا شديداء هذا يدل أن النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. 

(لا يكون صاحبه -وإن أصاب بكلامه السنة- من أهل السنة) فالإمام أحمد متشدد في الجدال» وأن 
هن يقول: أنه لا رصا إلى السعة إلة ادال ها يقول غلظ: 

وعلى كل حال هذا الكلام لا يؤحذ على إطلاقه» فإن الله قد أباح لنا الجدال بال هي أحسن» 
فإذا استوثى الجدال شروطه وكان المحادل يريد الحق لا يريد المباهتة والمكابرة والمعاندة» فأنت بين له 
بال هي أحسنء أما إذا كان بميل إلى الغضب والصراع والتعالي فاتركه. 

كان الشيخ ابن باز رحمه الله يأتيه بعض الخوارج ليناظرهم ما يناظرهم, يأتيه بعض الروافض 
بحام ما قاطي 

وأخيرا قال: (حتى يد ع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.) هذا الذي يجب؛ تؤمن بالآثار وترويها 
لدان تق ها وها هم إن كان يصعب عليهم فهّمهاء إذا رأيت أحدا يجادل بال هي أحسن 
يريد الاستفادة تبين له» عنده شبهة أزلها عئه بلطف» والحكمة والموعظة الحسنة. 

وإن كان يريك اللعاراة وا aE‏ بريه لخدو بولق e nla‏ 


0 سنن ابن ماجه: المقدمة» باب قي القدر» حديث رقم (85). قال الشيخ الألبان: حسن صحيح. 
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القرآن كلام الله ليس بمخلوق 

[المتن] 

والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق, قال: فإن كلام الله ليس ببائن منهء 
وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا 
أدري مخلوق أو ليس بمخلوقء وإنغا هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مغل من قال: (هو مخلوق)» وإنها هو 
كلام الله ليس بمخلوق. 

[الشرح] 

وله القضبية كما تعرفون قضية خطيرة حدذاء قضية القول. يخلق القرآن» قامت عليها محنة 
عظيمة لأهل السنة والجماعة» وعلى رأسهم الإمام أحمد» وقع فيها السجن والضرب والقتل؛ قام 
بذلك الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق» في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين امتحنت 
الأمة محنة عظيمة بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلالء وتسلطوا على أهل السنة» ولكن كتب الله العاقبة 
للمتقين» فصبر الإمام أحمد وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب الشديدة الى لا تطيقها الحبال 
رحمه الله فرفع الله مكانته وأعلى متزلته» وصار إمام أهل السنة بحق» فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية 
السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم» وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم 
الحنة كما قال بعض السلق» رحمه الله وراه أحسن ارام 

فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء أوحاه إلى جبريل» 
وجبريل بلغه إلى محمد صلی الله عليه وسل والله يتكلم مى شاء وإذا شاء» ومن كلامه الذي لا تفنيه 
البحار قل لو کان الْبَحْرُ مدادًا لَكَلمَات بي لَتفد البِحْرُ قبل أن تنفد كلمّات رَبِّي ولو جئنا 
بمثله مَدَدَا (9١٠)4الكهف:١٠1]»‏ فمن كلامه الكتب المزلة لإصلاح البشر وهدايتهم ولإنقاذهم 
من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة الي لا يعلمها إلا هو سبحاله رال عام رون 
حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إل الرسل ويترل إليهم الكتب لتصلح ما حياقهم وتستقيم 
عليها حياتهم ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل ها وعقتضاها لدخول الحنة» ومرضاة رب العالمين» 
ومن خالفها وعاندها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما 


تحدث الله عن ذلك. 
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5 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي الد خی 
۲ک ےھ 
(والقرآن كلام الله) الله تكلم به سَْحَانةُ وتَعَالّى» والكتب المنزلة كلام الله أوحاها إلى عباده» وكلم 
موی تاا كلم مدا ليلة الإسراء عليه الصّلاة و السلا وينادي يوم القيامة: اين شركائي؟ 
وذ ادى رَبك مُوسَى#الشعراء:١٠]‏ اد کو ١‏ کرت رضوت ان بال ل و ك 
ولا حروف ولا كلام المخلوقين» فالله يتكلم» والكلام صفة كمال» فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا 
تتكلم» وهي أحط من البشر الذين يتكلمون» فالله كرّم الإنسان وكمّله» ومن كماله وأكمل كمالاته 
الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات, فالله الذي أعطى البشر والملائكة واللمن العقلاء أعطاهم 
هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام من صفات الكمالء والله كامل يهب من كماله لمن يشاء 
من عباده ومخلوقاته» فهي صفة كمال» العلم صفة كمال» القدرة صفة كمال» فالذي يسلب عن الله 
الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التتقص» ولما قال أحد كفار قريش إن هذا إلا قول 
اشر (8؟1)#االمدثر:ه ؟]ء قال: «إسأضليه 07 ٠ e RCD‏ اله فک وَقَدّرَ (۱۸) فقتل 
كَيْفَ قَدَرَ (19) ثم قعل كيف قَدَرَ (۲۰) ثم َظَرَ(71) ثم عبس وَبَسَرَ (37) ثم دير 
وَاسْتَكْيْرَ (۲۳) فقال إن هَذا إن سخرٌ وتر (4 7) إن هَذا إن قول اشر 5١‏ ؟) سَأصْليه 
سَقَرَ (١۲)€[الدثر:۸٠-١٠]»‏ قول البشر مخلوق» فتوعده الله هلذا الوعيد الشديدء هذا الطعن في 
هذا القرآن بأنه سحر وبأنه قول البشرء هلذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله 
أنزله الله لهداية البشر سبُحَائَهُ وَتعَالَىء وليس يمخلوق؛ لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض 
والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم ومؤداها أن الله لا يتكلم» حن الأشاعرة تأثروا 
بالمعتزلة» أوائلهم كانوا يقولون: الكلام هو صفة قائمة بذات الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى؛ لكن هذا القرآن 
ليس كلامه وإنما هو حكاية لكلامه» وكلامه صفة قائمة بذاته ليس بحرف TT‏ 
هذا القرآن ليس كلامه! تسأل الله العافية» ومن أواخر الأشاعرة من صرح بآ القرآن مخلوق مع 
الأسف. 
فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق» وكلام الله كله ليس بمخلوق» وهؤلاء لما بدؤوا بمذه الفتنة 
يقولون: كلام الله حلقه بغير محل» ويقولون: كلام الله؛ لكنه كما تقول: ناقة الله فيقولون: ناقة الله 
وبيت الله» أي من إضافة المخلوق إلى الخالق» وهذا من تلبيسهم وكذهم. 
قال: (وليس بمخلوق) القرآن كلام الله ما يكفي ليش؟ لأن الجهمي المعتزلي الذي ينكر أن القرآن 
كلام الله يقول: كلام الله ولكن يريد أنه خلوق مثل أن نقول: ناقة الله وبيت الله» بيت الله مخلوق» 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد Ale‏ 


وناقة الله مخلوقة أليس كذلك؟ فهو من هذا الباب» ومن هذا التلاعب يقولون: كلام الله لكنه 
عخلوق» أنت قلع كلام الله لبس لوقه لأنك لو قلت كلام اله وسكت وما قلت + ليس 
مخلوق؛ يوافقك المعتزلي والهمي يقول لك: كلام الله» لكن هو يكمل بأنه مخلوق وأنت أكملت 
أنه ليس .مخلوق. 

(ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه» وليس منه شيء مخلوق) يعني 
صفة الكلام صفة قائمة بذات الله تَبَارَكَ وتَعَالى؛ لكن يتكلم مي شاء وإذا شاء» صفة الكلام» (كلام 
الله ليس ببائن منه) يرد على المعتزلة الذين يقولون: حلقه بغير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة» مثل 


الإرادة من الصفات الأزلية القائمة بذائه سبحائه وتعالى» وهى صفات كمال» وكما أنه يخلق م 
شاء يتكلم مى شاءء 8«َإإِنَّمَا أَمْرّهُ إذا أَرَادَ شيا أن تقول له كن فيكون[ يس : ۸۲]» فصفة الكلام 
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م و 


صفة ذات» لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه ما أَمْرُهُ إذا أَرَادَ شَيْئاً أن يقول لَهُ كن 
فیکون) فقوله: (ليس ببائن منه) ا أن كلامه ال قائم بذاته» وأما القرآن فيسمع وكلامه يسمع) 
عرفتم؟ قوله: (ليس ببائن منه) مقصوده؟ مقصوده أن هذه الصفة قائمة بذاته» ردا على المعتزلة 
يقولون: خلقه بغير حل . 

قال: (وليس منه شيء مخلوق وإباك ومناظرة من أحدث فيه) أنظر كيف يؤكد؛ لكن هنا لما 
احتاج رضي الله عَنّهُ المناظرة ناظر» لما ألحئ إليها ناظر ابن أبي دؤاد وناظر غيره» عند الضرورة وعند 
الحاحة؛ وعند من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. 

(ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق) هنا لما جاءت فتنة 
القول بخلق القرآن وحصل افتراق بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة وغيرهم نشأ ممن ينتمي إلى 
السنة من يقول: القرآن كلام الله ولفظي به خلوق» فأنكر عليهم الإمام أحمد لأنك لما تقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق. كلمة (لفظ) تحتمل أن يراد ها الملفوظ؛ يعن نفس القرآن» وتحتمل أن يراد ها نفس 
اللفظ الذي يتكلم به ويلفظه المتكلم. 

فلما كانت تحتمل الباطل» وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول: القرآن مخلوق. قد 
يستغلها لتضليل الناس. لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام. 

قال أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. 
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م لمفضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

لاہ کے 

رومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق» وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة) أنت 
تقول: كلام الله ليس مخلوق. لا تقل: لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأنها وسيلة يتذرّع يما أهل الباطل 
ليتوصلوا بما إلى القول بأن القرآن مخلوق» وكذلك لا تتوقف احزم؛ احزم بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق كما هو مقتضى القرآن والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح أن القرآن كلام الله ليس 
حارف 

فإذا 55 الرحل شك في أمره وهو بدعة وبتحهم؛ فيعنئ لما نحمت هذه الفتنة واشتدت جاءت 
مثل هذه الألفاظ والبدع» ومنهم من يتوقف» لابد من الصراحة نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 
وانتهى» لا نقل: لفظي بالقرآن مخلوق» ولا نتوقف» لا يجوز التوقف» ولا يجوز أن نقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق . 

(ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق) ما شاء الله يتظاهر بالورع» هذا قاله 
عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدعوهم» منهم يعقوب بن شيبة من أئمة 
الحديثء لما توقف في القرآن قال: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. قال الإمام أحمد: مبتدع ضال. 
واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاءء ولعلها رئاسة القضاء قال أحمد: لا إنه ضال. وقد 
تستغر بون هذا. 

والله أحمد فضّل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظّف أهل البدع لخطورقم؛ لأنهم ينخرون في 
امختمع من داخله ويفسدون المجتمع» وهل أضرٌ بأهل الإسلام إلا أهل البدع وهيّأهم للسقوط في هوة 
الذل تحت أقدام النصارى واليهود إلا أهل البدع» كل البلاء الذي أصاب الأمة من أهل البدع» حي 
ابن تيمية قال: إن الدولة الأموية لما وقعت في البدعة وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعد, قال: 
كان سببا في سقوط هذه الدولة» هذه البدعة الآن لا تساوي شيعا بالنسبة للبدع الى حدثت الآن. 

يقول: (فهذا صاحب بدعة مثل من قال: (هو مخلوق), وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.) الذي يتوقف 
والذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. من هذه الأصناف ومن أذيالهم وأذنابهم. 


الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة 
[المقن] 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح صول السنة الإمام ا حمد ص 


چ ع مم - 5 و ر 5 of‏ ا ع 
والإعان بالرؤية يوم القيامة» كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
الصحاح. 
5 ب 6 ofl‏ ر £ 7 a‏ ا ر 5 RE o‏ 
وأن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ قد رأى ربه. فإنه ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ 
صحيح. رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة, عن ابن عباس. 
ورواه علي بن زيد؛ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس . 
2 3 ر 5 6 ر 0 
والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وَمَلم, والكلام فيه بدعة» 
ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره» ولا نناظر فيه أحدا. 
[الشرح] 
oj 3 2 3 3 7 4 0‏ اا 2 
قال: (والإيمان بالرؤية يوم القيامة» كما روي عن النبي صلى الله عليه وَسَلم من الأحاديث 
الصحاح.) تقدم الكلام على الرؤية. 
57 و 3 موه ار زر 0 £ 0 05 ل 7 4 وه از 
(وأن النبي صلى الله عليه وَسَّلمَ قد رأى ربهء فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحيح. رواه قتادة,» عن عكرمة, عن ابن عباس. 
ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة, عن ابن عباس. 
ورواه علي بن زيد؛ عن يوسف بن مهران, عن ابن عباس . 
والحديث عندنا على ظاهره) 
8 3 5 8 ع ا 6 4 ع ب ع ع 
هذه المسألة حصل فيها حلاف ؛ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ربه أو ما 
رآه؟ 
فبعض الناس تعلق بكلام ابن عباس هذاء وتعلق بكلام أحمد» وفهموا من كلاميهما أهما يقولان: 
قال شيخ الإسلام: كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلقا ويرد مقيدا. يعئ يطلق ابن عباس رأى 
محمد ربه» ويأيّ عنه مقيدا رآه بفؤاده, وأحمد يرد كلامه مطلقا يقول: رأى ربه» ويرد من كلامه ما 
يفيد أنه رأى ربه بفؤاده. 
والصحيح كما يقول ابن تيمية: ليت ف كاب اله ولا ق نة رشول الله أن غمدا راي ربه» 


کلام ابن عباس موقو ف ومقيد 2 نفس الوقت والتقييد بالنصوص الي وردت مقيدة اصح ففي 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


1 2 لمضيلة الشيخ رديع ر هادم المدخاول 

wu o o 
صحيح مسلم آنه رای ريه بفؤاده مرن“ كما قال الله تبارك وتعالى: ما كذب الفْوَادُ ما‎ 
[آقال تال : ولق رَآهُ نَزْلَة خْرى # [النجم:١١]» يعي مرتين.‎ ]1١ رَأى ##[النحم:‎ 

غائشة سعلت قالت فى حديث مسروق: ثلاث من حدثك هن فقد أعظم على الله الفرية, ومنها 
دک ت هن قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال مسروق: أمهليئ يا أم المؤمتين 
الس الله يقول: ما كذب الفَوَادُ ما رَأى #[النجم: ٠ ]١١‏ ظوَلَقَد رَآهُ تزلة أخرَ ى #[النجم: ]١‏ قالت 
E ea‏ د كما قا ل وسل 
ا بو ا و ب ا 
الله صلى الله عليه وسلم» رآه في هيئته الى خلقه الله عليها مرتين» رآه منحدرا من السماءء سادا ما 
بين السّماء والأرض؛ يعي ما رآه على هيتته الى خلقه الله عليها إلا مرتين. يراه قك سد عا بيخ 
السماء والأرض» لعظم خلقه» فالآية تعن رؤية محمد لحبريل. © 

.-. 8 ع 5 Sor A۸‏ 
ووو اه ا الله عه بالإضافة إلى حديث 


“N 


عائشة رضي ضي الله عنها قال: ((نور الى أراه؟))7" يعن بعيد» استبعد النظر. 
والاساداة اللذين ساقهما إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف (رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن 


ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس.) الحكم بن أبان هذا صدوق له أوهام“ في 
الإإسناد الأول 


() مسلم: كتاب الإان» باب معن قول الله عز وجل «إولقد رآه نزلة أخرى #ى وهل رأى النبي صَلَّى الله عَلَيّْه وسم ربه ليلة 

(') مسلم: كتاب الإبمان» باب معئ قول الله عز وجل إولقد رآه نزلة أخرى 4# » وهل رأى البي صلى الله عليه وَسَلمّ ربه ليلة 
الإإسراء؟ حديث رقم ١275‏ ). 

() مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه لآم ((نور أن أراه») وني قوله ((رأيت نورا)) حديث رقم .)١18(‏ 

( ) قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق عابد له أوهام . 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد ® 


في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جُدعان ضعيف»272 وفيه يوسف بن مهران مجهول» لم يرو 
عنه إلا علي بن زيد بن جدعانء”" عرفتم؟ فهما موقوفان. 

قول موقوف عن ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عَلَيّه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ وإذا تعارض الموقوف 
والمرفوع نقدم أيهما؟ 

هذا على فرض أنه يفيد الرؤية بالعين» يقول: هذا تتزلاًء وإلاّ فالصحيح أن إطلاق هذا إن ثبت 
يقيد بالحديث الثابت (رأى ربه بفؤاده)» فقيّد ابن عباس نفسه الرؤية الي أطلقها برؤية البي صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بفؤاده» ويقول ابن تيمية رحمه الله الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيّد. 

والصواب هو التقييد. 

إذن ما فيه حلاف بين الصحابة» فأهل الأهواء الذين يروّحون الخلافات في الأصول والعقائدء 
يقولون: والصحابة احتلفوا في العقائد» هذا كذب ما اختلفواء عائشة كانت تنفي الرؤية بالبصرء 
وابن عباس ما أثبت الرؤية بالبصر أثبت الرؤية بالفؤاد» أين الخلاف؟ ما فيه» عرفتم؟ 

ويختم الكلام على هذه يقول: (والحديث عندنا على ظاهره) قد يفهم منه أنه يرى أن الرسول 
صلی الله عليه وسم رأى ربه بعينه بناء على حديث ابن عباس» وقد عرفتم أن حدیث ابن عباس ماذا 
فيه من الكلام وأنه ما يرتقي إلى درحة الصحة»ء وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن, ثم إنه مقيّد بالحديث 
الصحيح» فيحمل كلامه المطلق على التقييد -بارك الله فيكم- وتكون النتيجة أنه لا حلاف في 
القضيّة بين الصحابة. 


أما المتأحرون بعضهم تأثر بكلام أحمد وظن أنه يقول: أن محمدا رأى ربه بعينيه. وفهمه هذا حطاً 


° 
ع 


اذ اث جه کان بد 


ع 


() قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم :)١15/(‏ الصواب 
فيه أن العلماء اختلفوا و الراحح أن ضعيف وبه جزم الحافظ في التقريب؛ ولكنه ضعف بسبب سوء الحفظ لا قمة في نفسه» فمثله 
يحسن حديثه أو يصحح إذا توبع. 
() قال عنه الحافظ في التقريب: لم يرو عنه إلا ابن جدعان» وهو لين الحديث . 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


5 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

ا۹ د 
الإعان بالميزان يوم القيامة 
[المتن] 
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء ((يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة)).7" 

وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثرء والإيمان به والتصديق به. والإعراض عن من رذ ذلك 
وترك مجادلته . 

[الشرح] 

(والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء (يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة))), 
يؤتى بالرحل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة» هذا فيه دليل على أن الأشخاص يوزنون 
وورد في حديث ثابت أن ابن مسعود ارتقى على شجرة الأراك» وكان دقيق الساقين فتعجبوا من دقة 
ساقيه» فقال: ((لا تعجبوا من دقة ساقيه فإهما أثقل في الميزان من جبل أحد).“ هذا دليل على 
أن الأشخاص يوزنون» وأما الأعمال فلا حلاف فيهاء أنها توزن. 

المعتزلة والجهمية وأهل الضلال ينكرون الميزان المحسوس» ردوا الوزن العدل» هذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال» ينكرون الميزان. 

والميزان له كفتان توزن فيها الأعمال» وهذه من الأدلة: حديث السّجلات الذي يأنٍ؛ يعن يخبره 
الله تَبَارَكَ وتَعَاى ويعرض عليه أعماله فإذا بها في تسعة وتسعين سنجلا تملاً ما بين السّماء والأرض» ثم 
يقال: ((هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عمل؟ فيقول: لا يا ربي» فيقول: بل لك 
عندنا حسنة» ولا يظلم ربك أحداء فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السّجلات التسعة 
والتسعون سجل في كفة فترجح يمما لا إله إلا الله لأنه لا يفقل مع اسم الله شيء.))7) 


0 البخاري: كتاب التفسير» باب «إأولئك الذين كفروا بآيات رهم [الكهف:٠١٠1]»‏ حديث رقم (4779). 
مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» حديث رقم .)۲۷۸١(‏ 

() مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند عبد الله بن مسعود» حديث رقم (۳۹۹۱). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۰ 251/5 .)5١975‏ 

() سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلله إلا الله حديث رقم .)۲٠۳۹(‏ 


سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجحى من رحة الله يوم القيامة» حديث رقم .)47٠٠(‏ 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 0000 


وقد ورد في حديث: ((لو وضعت السموات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن في 
كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت يمن لا إله إلا اللهم). ١7‏ 

الشاهد أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة وضع الْمَوَازِينَ القملط ليّوْم القيَامَة قلا نُظَلَمْ فسن 
شنا ون کان مثقال حبَّة مّنْ خَرْدَل ابيا بها وكفى با حاسبين)[لأنيء:۷؛]» و خفت ؛ موازینه 


فأوليك الْذِينَ خسروا في جهنم خَالدُون )١١‏ #[الأعراف: ١0‏ ار فاا من ثقلت 


و 
ر عو 


مَوَازِيئة (5) فهو في عيشّة ة رّاضيّة (۷) وَأَمّا من حَفت مَوَازِيئَةُ (8) فامة هَاويَة (4)۹[القارعة: ٦‏ - 
]2 

ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان» ينكر رؤية الله» وسار مع الجهمية ومع المعتزلة في كثير 
من العقائد» والله هذا حاصل» ونحن نقول هذا لملا يخدع ناس بكتب هذا الرجلء فإِنها والله مليئة 
بالضلالات يا إخوة» والله في أسس الأسس وأصول الأصول» سيد قطب يتخبط وضايع وكثير من 
الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير متزلته» فلا جحد المعتزلي والجهمي في بدعة إلا 
شا ركهم فيها وجلاها هم ووضحها مع الأسف» فهو ينكر الميزان» والعرش» وأشياء كثيرة» مآزق 
والله. 

(والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء) المعتزلة والجهمية وأهل الضلال والباطنية ينكرون هذه 
الأشياء» (والإيمان به. والتصديق به. والإعراض عن من رد ذلك» وترك مجادلته.) عرفتم ما يقال 


في المجادلة. 
تكليم الله لعباده يوم القيامة 
[المتن] 
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة, ليس بينهم وبينه ترجمان, والإبجان بهء والتصديق به. 
[الشرح] 


((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان))7" وسمعتم» ينادي الرب تبَارَكَ 


وتَعاى: ووم ناديهم ين شر کائي الوا آذنَاكَ ما مئا من شهيد )٤۷(‏ وَضَل عَنْهُم مّا كَانُوا 


00 مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند عبد الله بن عمرو» حديث رقم (150/79). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
ابن حبان (57575)» والحاكم )٥۲۸/۱(‏ - وصححه ووافقه الذهي- وقال الحافظ في "الفتح": أخر جه النسائي بسند 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


GB 1‏ لمضيلة الشيخ ربيع از ر هادم المدخلرى 

ت “aw‏ 
يَدْعُون من قبل وَظنوا مَا لهم من , محيص (۸ £( [نصلت: ۷ د ]ء # ووم يتَادِيهم فيقول أن 
شركائي الذينَ كنتم عمو ن [القصص: ؟5]» والنداء لا يكون إلا بحر ف وصوت وهو الكلام» 
وينادي أهل الحنة: ((هل رضيتم؟ هل أزيدكم؟))”" فيكلم ويتكلم؛ يكلم الأفراد سُبُحَائَهُ وكا 
ويكلم كل أحد بغير ترجمان» ويكلم الجميع» ناث سا وکا مر ضف هذا کال ار واا 
وهذا من صفات كماله» ويكلم الأفراد يوم ایام ر کلم موس وكلم عدا و ويكلم 
الملائكة تارك وتَعَاى» وهو من صفات الكمال. 


الشاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة. 


الإيمان بالحوض وصفته 
[المتن] 
والإيمان بالحوض, وأن لرسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ حوضا يوم القيامة كرد عليه أمته, 
عرضه مثل طوله مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم السماءء على ما صحت به الأخبار والآثار من 
غير وجه. 
[الشرح] 
(والإيمان بالحوض) هذا من العقائد الى يجب أن يؤمن ها العبد» وقد ردت في الحوض أحاديث 
بلغت حدّ التواتر وأنه يعن ((مسيرته شهر)). ((وطوله وعرضه سواء)) ° وف الأحاديث أنه من 
ال إل صا ؟ ومن آيلة إل متاق 27 فهو غا أكرم ال به مدا صل الله عليه سل وفان 


() البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» حديث رقم .)٠١۳۹(‏ 
مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» حديث رقم .)٠١١١(‏ 
() تم تخريجه في الصفحة .)١٠١(‏ 
() البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (581/9). 
() مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ وصفاته» حديث رقم (7700). بلفظ ((عرضه مشل 
طوله)). 


0 البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم 1689 ). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة الإمام أحمد هده 
في شأنه: هنا أَغْطَيْنَاكَ الْكَوثرَ (1) فصل لرَبّك وَانْحَرْ (۲) إن شَانئك هو الأبتر (5) 4 [الكوثر: ١‏ - 
+]» فهذا من أفضل ما ان لدو على عدم ووسرله كمي ىلل انو صلم و و 

ورد أن أناسا يطردون عنه وهم المرتدون ويلحق هم أهل البدع أيضاء ذكر هذا القرطبي وغيره 
ونقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه أن البخاري قال: أن المراد بالذين يذادون عن الحوض ويقول 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: («(أصحابي أصحابي)) 7" قال: إنمم أهل الردة» وأدخل فيهم غيره أهل 
البدع» لماذا؟ قال: لأنهم أحدثوا بعده» فأهل البدع أحدثوا بعد الرسولء لماذا طردوا؟ لأنهم غيرا دين 
الله وأحدثوا فيه ما ليس منه فالحديث يتناوهم. 

رتاوسو لاحي hS EE aS i‏ عليه أمته, عرضه مثل طوله 
مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم السماء) من الذهب والفضة كما في مسلم”” (على ما صحت به 


الأخبار والآثار من غير وجه) هذا شيء معروف. 


الإيمان بعذاب القبر 
[المتن] 
والإعان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة فتن في قبورهاء وتسأل عن الإعان والإسلام, ومن ربه؟ 
ومن نبيه؟ 
ويأتيه منكر ونكيرء كيف شاء الله عز وجل» وكيف أراد» والإيمان به والتصديق به. 


مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلی الله عليه وَسَلَمَّ وصفاته» حديث رقم (5905). 
() البخاري: كتاب الرقاق» as‏ 

مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلی الله عَليْه وَسَلُمَ وصفاته» حديث رقم (۲۲۹۸). 
)١‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث E‏ 

مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلی الله عَليْه وَسَلمّ وصفاته» حديث رقم (5 ۲۳۰). 
() مسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلی الله عليه وَسَلُمَ وصفاته» حديث رقم (۲۳۰۳). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


2 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

ت Saa‏ 
(والإيمان بعذاب القبر) هذا وردت فيه أحاديث» ومن الآيات قوله تَبَارَكَ وتَعالى: «الَار 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَاً وَعَشْيّاً وَيَوْمَ كقومٌُ الساعَة أذخلوا آل فَرَعَوْنَ اشد الْعَذَاب#اغافر:»؛], 
ففرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشياء هذا عذاب البرزخ» ثم عطف 
عليه عذاب يوم القيامة» «إوَيَوْمَ َقُومُ السَاعَة أذخلوا آل فرْعَوْن أَشَّدَ العذاب) إل آیات ری 

افيف هذا 

وورد في عذاب القبر عن الرسول عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ في الصحيحين” مر على قبرين وقال: 
((إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير)) قال: ((بلى إنه كبيرء أما أحدهما فكان بمشي بالنميمة» وأما 
الآن فكان لا يستتر من البول))» وقع في كبيرة فعذبه الله في البرزخ» هذا من الأدلة على أن الناس 
يعذبون في القبر بذنوهم. 

منها حديث البراء يعن أنه يأتيه منكر ونكير ويسألانه» فالمؤمن يقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والمهدى كما في حديث أسماء فآمنًا به واتبعناه. 

وحديث البراء؛ يسأل: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديئ الإسلام ونيبي 
محمد صَلّى الله عليه وَسَلّم. فيقول: عرفناك لقد كنت مؤمنا فنم إن كنت لمؤمناء فيعرض عليه مقعده 
من النار لو كان كافراء ثم يقال: عوضك الله عقعد في الحنة. فيقول: ربي أقم الساعة. فيقول: انتظر . 

و الكافر يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري معت الناس 
يقولون شيئا فقلته0) 

ونسأل الله السلامة» فإنه يخاف على كثير من الناس؛ لأنه لا يعرف معن الرسالة حق المعرفة» ولا 
يعرف أن محمدا جاء بالبينات والحدىء ولا يعرف معن لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقولون شيعا 
فقاله. 


() البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» حديث رقم .)۲٠۸(‏ 
مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على النجاسة البول ووجوب الاستبراء» حديث رقم (۲۹۲). 
() البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم .)1١71/4(‏ 


مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه..» حديث رقم (۲۸۷۰» .)۲۸۷١‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائر ي 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 00 


فليحذر المؤمن ويتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة» ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا به واتبعناه؛ يعن هذا الإبمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صَلَى 
الله عََيْه وَسَلّمَ فنفع في هذا الامتحان الشديد. 

والرسول عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسلمُ يقول: ((إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة 
الدجال)'' وني التشهد أيضا: «(اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار» ومن فتنة 
اجى والممات)) " وأدلة عذاب القبر والبرزخ كثيرة» ومنها ما ذكرناه لکم» وهو أمر ثابت يؤمن به 
أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلّدهم من أهل الضلال. 

(وإن هذه الأمة ثفئّن في قبورهاء ونُسأل عن الإبمان والإسلام. ومن ربه؟ ومن نبيه؟ 

ويأتيه منكر ونکیر» كيف شاء الله عز وجل» وكيف أراد. والإبمان به والتصديق به.) كيف 
يدحل منكر ونكير في القبر؟ كيف يشاء الله الملك يدحل في الرحم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه 
وأحله وشقي أم سعيد» ويدخل في القبر ويسأل كيف؟ ما نعلم هذاء يعلمه الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأخبر 


بذلك» فما عليك إلا الإبمان وميزة المؤمن؛ أفضل مزاياه أنه يؤمن بالغيب» ألم )١(‏ ذلك الكتاب 


o 
0 A rer م‎ 


لا ريب فيه هُدَى للمتقينَ ؟) الذينَ يمون بِالْعَيّب ويُقِيمُون الصّلاة وممًا رَرَقنَاهُمَ 
ينفقون (3) 4 [البقرة: ]"-١‏ » فتؤمن بالغيب الذي تضمنه القرآن» وتؤمن بالغيب الذي تضمنته سنة 
ر زه 2 کو 1 : 5 

أحاديث فيها تفصيل الآيات الي دلت على عذاب البرزخ أو النعيم فيه . 

أسئلة الدرس 

السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله.. أثر عن ابن سيرين وأيوب السختياني رحمهما الله في 
الابتعاد عن أهل البدع وعدم ماع حي قراءة القرآن منهم» كيف تتزل هذه الآثار على أشرطة أهل 
البدع والحزييين» فلا تسمع أشرطتهم؟ 


(') البخاري: كتاب العلم» باب من أحاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» حديث رقم (85). 
مسلم: كتاب صلاة الكسوف» باب ما عرض على البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار» حديث 
رقم (5 .)5١‏ 
() البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» حديث رقم .)١17(‏ 
مسلم: كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث رقم (5/5). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


2 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

لاہ د 

الجواب: هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقط» جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة 
ومن التابعين وأئمة الإسلام» وينبغي للضعيف ألا يعرض نفسه للفتن» وأن ينأى بنفسه عن أهل 
البدع. 

السؤال الثابي: هل يقال: إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ 

الجواب: نقول: الصحابة ما اختلفواء أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع في بعض 
الاختلافات البسيطة الى لا تؤثر على المنهج مثل الإسلام والإيمان شيء واحدء أو هما شيئان متغايران 
وكل له مستنده» والصواب أن الإسلام والإيمان شيئان متغايران؛ فالإسلام كما في حديث جبريل يراد 
به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة» ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤق الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك 
سبيلا))» «الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله..)).7" فإن اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. 

السؤال الثالث: هل يفهم من كلام الإمام أحمد في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد 
في الفتن الكلام احمل حن يز قوله ويبينه؟ 

الجواب: والله هذا ليس من الكلام ا محمل» هذا من الكلام الواضح في البدعة» لما يتوقف 
هذا كلام بين أو شك واضح؟ نعم. 

لكن كان السؤال: أحمد بدّع في هذاء هل نبدع أمثال هؤلاء؟ 

نعم» نبد ع أمثال هؤلاء. إذا توقف قال: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ توقف» نبدعه أو لا نبدعه؟ 
نبدعه» إذا توقف وقال: لا أدري القرآن مخلوق أو غير خلوق» مبتدع؛ لكن الجاهل لا يبدّع حي 
يعلم فيأبى الحق. 

الآن هذه الموازين يعن خلخلة» تمييع» الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم يقولون: إمام 
محدد» ما في أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يميعون الإسلام وبميعون السلفية» وإذا هفا 
أحد من أهل السنة لا يرحمونه» وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما تضر» هذا 
من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصرء هذا التلبيس وهذه الحيل توضّع 


() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد A‏ 


مناهج لحماية أهل البدع وكتبهم» مثل منهج الموازنات» منهج خحطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه. ثم 
هو أوغل ما يكون في الإرحاءء فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وأهلهاء وتشن الغارات على 
أهل السنة بالباطل. 

السؤال الرابع: ما هي الكتب الى تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ 

الجواب: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها كتاب القدر لابن تيمية وشفاء العليل لابن القيم» 
وكتاب القدر لأبي داوود» والطحاوية والواسطية وإلى آخره» وعندكم البخاري كتاب القدر» ومسلم 
كتاب القدر» ومن كلام السلف مما ذكرناه. 

السؤال الخامس: هل الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وقولية ؟ 

الجواب: ذاتية وقولية هو يتكلم مي شاء وما شاء ذاتية وقولية. 

يقول: هل الكلام صفة ذاتية فقط؟» الكلام صفة ذاتية» هو قول الأشعرية» الكلام عندهم هو 
المعن القائم بالذات من غير حرف وصوت» فقط يقولون: الكلام صفة ذاتية؛ لكن يتكلم؟ لا. 

أهل السنة الكلام صفة ذاتية يقتدر بما على الكلام ويتكلم مي شاء وإذا شاء إلى أي درجة؟ 
قل لو کان البَحْرُ مادا لكَلمَات ربّي لَنَفدَ البَخْرُ قبل أن تنفد كلمّات رَبّي ولو جئنا بمثله 
مدد (9 4)۱۰ [الكهف:5١٠].‏ 

قول الإمام أحمد بن حنبل کا في القدر» (وأن لا يخاصم أحداً ولا يناظرف ولا يتعلم الجدال) من 
طلاب العلم الصغار من يذهب يناظر في القدر الروافض» مع الجهمية» مع المعتزلة» يناظرهم في القدر» 
يناظرهم في هذه القضاياء لا تعرّض نفسك للشبهات والضياع؛ لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه 
ينفع يهذه المناظرة» إما ينصر أهل السنة ويقمع أهل الباطل» وإما أن يهدي الله هذا الذي يناظره» 
إذا کان طالب هدى بين له. 

أما أنت الصغير المسكين الضعيفء فلا تحادل» فأنا أو كد هذا على طلاب العلم» أنك لا تحادل 
في مثل هذه البدع الغليظة» يع الأمور الي تعرفها وفي حدود طاقتك وتكون هاضما لما من 
الأمور العادية لا بأس» إذا كان ليس الغرض الحدال والغلبة وإنما القصد البيان والتوضيح. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

90900 2 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


E 3‏ لريب 


الإيمان بالشفاعة يوم القيامة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة: 

[المتن] 

والإبمان بشفاعة النبي صلی الله عَلَيْه وسل وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا 
فخماء فيؤمر يمم إلى فر على باب الجنة كما جاء في الأثر» كيف شاء الله وكما شاء[الله], إنغا 
هو الإيمان به. والتصديق به. 

[الشرح] 

فالشفاعة ثابتة للبي عَلَيْهِ الصّلاة وَالمّلمُ؛ وهي في عرصات يوم القيامة حينما يشتد بالناس المول» 
ويذهبون إلى آدم ثم إلى توح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسي ثم إلى عيسى» كلهم يعنذر بعذر من الأعذار 
المعروفة في الحديثء ثم ينتهي الأمر إلى النبي عَلَيْه الصّلاَة وَالسسلامُ» فيقول: ((أنا ها))» ويذهب فيخخر 
ساجدا تحت العرش طويلاء ويحمد الله محامد لا يعرفها الآن» وإنما يلهمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم 
يقال له: ((ارفع رأسك وسل تعطء واشفع تشفع)). ° 

وله شفاعات أخر في رفع درجات قوم استحقوا درجات دنيا في الجنة» ويشفع فيهم فيرفعهم الله 
وني قوم استحقوا دحول النار فيشفع فيهم» فلا يدحلون ويشفع في قوم دخلوا في النار بالذنوب الي 
ارتكبوها والكبائر الى ارتكبوهاء فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون» 
هذه شفاعة وشفاعات أخحر يشا ركه فيها الأنبياء والصديقون والصا حون واللملائكة. 

وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة حدا روي منها في الصحيحين وفي مسلم بالذات أحاديث 
كثيرة» ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعي يشفع الرسول فيقول: ((أخر ج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار من إيمان, ثم منقال نصف دينار من إيمان, ثم مثقال نواةء ثم مثقال ذرة من إعان» 


'' البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم: .)١١٠١(‏ 


مميله: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة مترلة فيهاء برقم: .)١57(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد @ 


١ 
- 


ثم من يمتللك من الإيمان أدنى أدن أدن منقال ذرة من إيمان))»” " فالله تبَارَكَ وتَعَالى يخرج الموحدين 
من الثار مما معهم من الإيمان ولو كان أدن من مثقال ذرة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال» وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة» ولا يشفعون إ لمن ارْتضَى #[الأنبياء:؟]» وهنا تعلقوا بعمومات تتناول الكفار ولا تتناول 
المؤمنين؛ يعي ملا «إمّن قَبْلِ أن تي يَوْمْ و رلا خلة وَل ا بون | آيات كثيرة 
في نفي الشفاعة عن الكفار فما كنفعهم شَفَاعَةٌ الشافعين 4/8 ) #[المدثر :4]ء تعلق أهل المواء بمذه 
العمومات» وتركوا النصوص المتواترة من سنة الرسول الله عليه الصّلاةٌ وَالستّلام وتركوا بعض 
نصوص القرآن الي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم ل ولا يَتْمَعُونَ إلا 
لمن ارٴتضی وهم 0 خشیته مُشتفقون )۸ )4 الأنبياء:16]» وا نفع م الشتفاعة عندة إن لمن أذن 
له[سبا:٣۲]»‏ فالكفار لا يأذن بالشفاعة فيهم ولا يقبلها أبداء حى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل 
شفاعته» إبراهيم أبو الأنبياء وما له من متزلة عظيمة عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل 

وللبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من 
تاب 

ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين فم تَفْعْهُم شفاعة الشافعينَ )£ 4 ادر :1[ ا ي 
الكفار. 

وأما المؤمنون: إوكم من مَلّك في السَمُوَات لَا تُغني شْفَاعَتُهُمْ شيا 
لمن يشاء ويَرْضّى (5 ۲( النجم:> [r‏ من ذا الذي شفع م عند 7 سود فهذه 
الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة المتواترة» فيشفع الرّسول وغيره في رفع 
درحات المؤمنين وقي عدم إدحاهم النار وقي إخراحهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في 
الأحاديث. 


00 البخاري: كتاب التوحيد» باب باب قول الله تعالى: «ووجوة يَوْمْئِذ نَاضرَة (TY)‏ إلى رها نَاظرَةٌ (77)#[القيامة: ۲۲ - 
۳ حديث رقم .)۷٤۳۹(‏ 


مسلم: كتاب الإبان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم .)١/85(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


:2 5 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

Saa ت‎ 

فهذه يؤمن يما أهل السنة» وهي أصل من أصولهم يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوار ج 
والروافض وأهل الباطل؛ ويجب على المؤمن بذلك أن يؤمن ويصدق. 

خروج الدجال 

[المتن] 

والإبمان أن المسيح الدجال خارج» مكتوب بين عينيه كافرء والأحاديث التي جاءت فيه› 
والإبمان بأن ذلك كائن. 

[الشرح] 

وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وصلت إلى درجة التواتر» في خروج الدجال وفي 
نزول المسيح أحاديث كثيرة» ومنها ما تقولونه في صلاتكم في كل يوم: ((اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحجى والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال)). ° 

بعض الناس ينكر خرو ج الدحال مع الأسف الشديد ويقولون: نتأول تأويلات» ومن أغرب 
التأويالات :ناش ف هنذا العصر يقولوث: إن الدحال ليس شخصاء وللاعيس شعخض» وإنا هو اهاه 
روحي واتحاه مادي» فالاتجاه المادي أطلق على الدجالء والاتحاه الروحي أطلق عايه عيسى. 

والأحاديث متواترة في الدحال وقي نزول عيسئ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامْ كما ميال 

الأحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة.. هذه أحاديث 
وق صح لم ن روح الدجال» وأن كل ی حدر ف هذا لجال وسار عند حي الى الل 
عله 0 وقال: ((إفي أنذر كموه وسأقول لكم شيئا ما قاله أحد قبلي: إنه أعور العين 
اليمنى))." ويخرج معه جنة ومعه نار» فهر من نار ور من الحنة فيما يبدو للناس» والواقع أن هر 
الجنة نار وكمر النار جنة» فأمر الرسول عَلَيّهِ الصّلاَة وَالسسَّلامُ إذا رأى المؤمن النهر الذي يتراءى للناس 
أنه نار أن یشرب منه» يطأطئ رأسه ويغمض عينيه ويشرب منه فإنه ماء بارد» والحنة الي تتراءى 


للناس أنها نار والعياذ بالله. 


() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 
(') البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» حديث رقم .)۷١١۷(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد Ib‏ 


قال 57 الله عليه م : !في لأعلم مما مع الدجال منه))7" فالرٌ سول يعلم أكثر من الدحال»: 
فالدحال لا يعلم أن هذا فر من النار وهلا نهر من الحنة والعياذ بالله؛ ولكن الرسول يخبرنا يذه 
اقا ادن رات ون امن فة ره ع ا 0 

وبالمناسبة في سياق أحاديث الدحال قالوا: الرسول ذكر الدحال فخفض فيه ورفع» فتحدث 
الناس في هنذا وانهمكوا فيه ثم قالوا للرسول عَلَيّه الصَلاَةَ وَالسسَّلامُ:. أنك تكلمت على الدجال 
وخفضت فيه ورفعت وكذا وكذا. قال: ((غير الدجال أخوفني عليكم))”" لأن الدحال مكتوب 
على حبهته كافر - ك ف ر- يقرؤه المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتب» آية واضحة بأنه كافر 
بخلاف الذي يلبس لباسا إسلاميا وباسم الإسلام ويحمل شعارا إسلامياء هذا يضرٌ أكثر ((غير 
الدجال أخوفني عليكم)) طول اليسو و الارن هم كثير حذرنا منهم رسول الله عليه الصّلاة 
وَالسَّلامْ . 

نزول عيسى عليه السلام 

[المتن] 

وأن عيسى ابن مريم عليه السلام يازل فيقتله بباب لد. 

[الشرح] 

هذا وارد في الأحاديث الصحيحة وهو في صحيح مسل" أنه يرل عيسى عليه الصّلاّة 
وَالسسّلامُ يديه على كتفي ملكين» بين مهرودتين يعي الحلة المصبوغة بالزعفران والورس» واضع كفيه 
على كتفي ملكين من الملائكة» ويترل بالمنارة الشرقية بدمشق» ثم يتجه إلى المسلمين» ومنه يتجه إلى 
قتل الدحال فيقتله بارك الله فيكم. 

اف هاا الس الف الرشيول عل اس لجال عيني اا هع اسا 
وتسمية الدحال لأن عينه ممسوحة» وعيسى ني رسول وذاك كاذب دجال. 

هذا المسيح الدحال وهلذا المسيح عيسئ بن مريم عَلَيْه الصَّلاة وَالمسّلامْ فيهلكه الله على يديه. 


() مسلم: كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» وما معه» حديث رقم (1954). 
(')مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» وما معه» حديث رقم 5595 5). 
() مسلم: كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» وما معه» حديث رقم (۲۹۳۷). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


ّ لمضيلة الشيخ ربيع دن هادی الد خی 

“م ا :ةكت 

فبعد قتله يأتي يأحوج ومأجوج فينحاز عيسى يمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور» ثم يرغب إلى 
الله عيسى وأصحابه حيعين يدعون الله تَبَارَكَ وتَعَالى- على هؤلاء فيهلكهم الله تَبَارَكَ وتَعَالى» فتنتن 
الأرض منهم» فيدعون الله تَبَارَكَ وتَعَاى فيرسل الله طيرا كأعناق البحت فتحملهم إلى ما شاء الله 
فترميهم» ويترل الله مطرا غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة» ثم يأمر الله تَبَارَكَ وتَعَالى 
بركات الأرض أن تخرج حن تكون الرمانة تكفي الفئام من الناس» ويستظل تحتها عدد من الناس 
ويبارك الله في الرّسل يعن اللبن حن إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» وحن إن اللقحة من 
البقر تكفي كثيرا من الناس» واللقحة من الماعز تكفي البطن من الناس؛ بركة من الله. 

ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون. 

ثم يأ بعد ذلك شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر» وعليهم تقوم الساعة. 

وهذه من علامات الساعة الكبرى: منها حروج الدحال» ومنها نزول عيسى» ومنها حرو ج 
الدابة» ومنها طلوع الشمس من مغربما. وهذه كلها تقع» وهي من الآيات الكبرى. 


والإبمان قول وعمل» يزيد وينقص 


[المتن] 

والإيمان قول وعملء يزيد وينقص» كما جاء في الخبر: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا».' 

[الشرح] 


فالإمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارحء أو تقول: الإممان قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإبمان عند أهل السنة والجماعة. 


00 سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه» حديث رقم .(TAY)‏ 
سنن الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء حديث رقم .)١١517(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 0003 


يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ ولكن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص»› 
لأنه جرد ما يرتكب المسلم الكبيرة يخرج من الإسلام» يقابلهم المرجئة الإبمان هو التصديق؛ تصديق 
بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية» أو تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة. 

وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان» ولا يدحل عندهم العمل 2 مسمى 
الإيمان» أما أهل السنة فأعمال القلوب”" وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإبمان بعد التصديق» 
فالإمان يشمل الاعتقادات وأعمال القلوب من حوف الله وحبه ورحائه والرغبة إليه والتوكل؛ هذه 
كلها من أعمال القلوب» وهي من صميم الإبعان» ولا يقوم الإيمان إلا بماء ولا يكون إلا يماء وكذلك 
أعمال الجوارح من الصوم والصلاة والزكاة وسائر التكاليف الجهاد وما شاكل ذلك» حي إن الأذى 
يماط من الطريق من الإبمان ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إل إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى من الطريق).“ وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» يزيد إلى أن يصل أمثال 
الحبال» وينقص إلى أن يصل إلى أدن مثقال ذرة من إيمان. 

والمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإبمان تصديق فقط عندهم» وهو لا يقبل النقص 
إذا طرأ عليه نقص انتهى وخرج صاحبه من دائرة الإبمان» فهو لا ينقص؛ لكنه يستوي في هذاء 
الإعان عندهم لا يتفاضل» يستوي فيه أفجر الناس وأحبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة, 

كما يقابلهم في الضلال الخوار ج» فغلاة المرحئة شرهم كبير؛ لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا 
الاعتقاد الخبيث» والخوارج حبثاء لأهم يكفرون الأمة ويسلون عليهم السيوف فيستبيحون دماءهم 
وأموالهم؛ فبمجرد ما يرتكب الكبيرة عندهم -زن» سرقة» قتل- صار كافرا عندهم. 

هذا كذب وضلال وسوء فهم» لماذا أمر الله بإقامة الحدود على السارق؟ لإوالسًارق والسّارقة 
فَاقطَعُوا أَبْدِيَهُمَا جَزَاء بما كسب [لمائدة:.+.]ء اذا افر الله ياقامة لققوه على من ترون اة 


- 


وذلك الذي كان يشرب الخمر فأتى فقال أحدهم: لعدك الله ما أكثر ها يؤتى بك فقال رسول الله: 


() بعض المرحئة يعتبر أعمال القلوب من الإعان؛ دک ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإان . 


4 مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإبمان» حديث رقم (8"). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


5 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 
:ب كت 
((لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله))." مؤمن يقام عليه الحدء ويكفر يقولون: إقامة الحد عليه كفارة 
له. 

كذلك -بارك الله فيك- إذا زنن وأقيم عليه الحد يكون كفارة له. 

الكافر: قال فيه رسول ال الله عليه رع ((من بدّل دينه فاقتلوه)). ©" 

فارتحاب الكبائر من الزنا والقتل ر اير .وها شاكل. ذلك كبائر عظيمة وشديدة ا 
وحرية في نظر الإسلام؛ لكن لا يكفره الإسلام» يقام عليه الحد ويعاقبه في الآحرة هذا الذنب إن لم 
يعف عنه بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق؛ لكن لا يخرج عن الإسلام» ولابد أن يخرج بتو حيد 
ا اتاتب هق افار إل اة 

من ترك الصلاة فقد كفر 

[التن] 

ومن ترك الصلاة فقد كفرء وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاةء من تركها فهو 
كافر, وقد أحل الله قتله. 

[الشرح] 

رومن ترك الصلاة فقد كفر) هناك أدلة كثيرة يا إحوة لمن يكفرون تارك الصلاة وقوية جذاء 
ويقابلهم من لا يكفر تارك الصلاةء وهم تأويلات هذه النصوص. 

من أدلة من رةه لإفإن تابو وَأَقَامُوا الصَّلاة وكا الزّكاة فَِخوَانَكم في الدين © العرية:١]ء‏ 
فلا تحصل الأحوة إلا بعد الدحول في الإمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ل قإن ابوا وَأَقَامُوا 
الصّادَة وآكوا الرَكَاةَ فَخَلوا سيلم [التربة:ه.]» فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا 
بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» حجج قوية جدا وكثيرة منها ((ومن ترك الصلاة فقد كفر)), © 
و((بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة)). 7" 


0 البخاري: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة» حديث رقم .)1۷۸٠١(‏ 
(') البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله » حديث رقم .)۳١٠۷(‏ 
() سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما حاء في ترك الصلاة» حديث رقم (5571). 


سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رقم .)١١19(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائر ي 


شرحاصول السنة الإمام ا حمد 2 ظ ظ 4 


فأمر الصلاة عظيم حدا وهي عمود الإسلام وکا سان فق دت عبد اه ن کی كبا أشار 
إليه الإمام أحمد: وليس من الأعمال شيء ت ركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى 
تكفير تارك الصلاة» واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق» عبد الله بن شقيق قال: كان 
أصحاب محمد ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك 
الصلاة» وذهب جماعة من الأئمة؛ بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من مباني 
الإسلام» يعن من ترك الصلاة كافرء أو ترك الزكاة كافرء أو ترك الحج كافرء وللامام أحمد عدة 
أقوال في التكفير يهذه المباني» وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة» وله قول بتكفير تارك 
الصلاة» وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة؛ لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة» والأدلة من الحانبين 
قوية» فيحصل للإنسان فيه شيء من اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آحره» الشافعي ومالك 
أبو حنيفة عندهم ليس بكافر» وقبل ذلك هم مجمعون أن من تركها ححودا فهو كافرء إذا تركها 
جحودا فهو كافر بالإجماع» وإذا تركها تكاسلا وقاونا فمن معتم کفرٌوهم ولو تركوها تكاسلا 
وتهاوناء كفروهم. 

والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لماء 
أما وهو يعترف بوجويماء فهذا اختلفوا فيه» منهم من يرى قتله؛ يستتاب إذا ترك صلاة الظهر يقال 
لوه إل أن يدحل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل حداء وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه 
كافر يقتل قتل المرتدين. 

وآخرون يرون أن قتله حداء وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتلء يرق أله يبسن و ينخس 


ويعذب حن يصلي أو يموت. 


سنن النسائي: كتاب الصلاة» باب امحاسبة على الصلاة» حديث رقم (455). 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 
( )سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم .)55١19(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رقم .)٠١ 8٠0 »۱٠۷۸(‏ 
سنن الدنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» حديث رقم (5515). 


قال الشيخ الألبااي: صحيح. 
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لاا 2 حح ے 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

[المتن] 

وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدّم 
هؤلاء الثلاثة كما قدّمهم أصحاب رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يختلفوا في ذلك. 

9 بعد هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أي طالب والزبير, 
وعبد الرحتمسن بن عوف» وسعد» وطلحة, كلهم يصلح للخلافة, وكلهم إمام, ونذهب في ذلك 
إلى حديث ابن عمر: (كنا نفد ورسول الله صلى الله عَلَْه وَسَلَّمّ حي وأصحابه متوافرون: 
أبو بكر ثم عمر, ثم عثمان, ثم نسكت)”" 

ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على قدر الهجرة والسابقة أوَلاً فأوّلا. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: القرن الذي بُعث فيهم. 

وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة, أو رآه فهو من أصحابه» له من الصحبة على 
قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» ومع منه» ونظر إليه نظرة» فأدناهم صحبة هو أفضل من 
القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال, كان هؤلاء الذين صحبوا الي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلمَ ورأوه وجمعوا منه» ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة؛ أفضل -لصحبتهم- من التابعين» 
ولو عملوا كل أعمال الخير. 

[الشرح] 


() مسند أحمد (تحقيق امد شاكر): مسند عبد الله بن عمر» حديث رقم (4575). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعد البي صَلَى الله عليه وَسَلَمَّ حديث رقم (6588)» دون (ثم 
نسكت)» وأشار الحافظ عند شرح هذا الحديث إلى رواياته. ْ 
وكتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عَنْهُ حديث رقم (۳۹۹۷). 
دون (ثم نسكت) وفيه زيادة (ثم نترك أصحاب البي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لا نفاضل بينهم). 
سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عله حديث رقم (81007)» وليس فيه (ثم 
نسكت)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر وقد روي هذا 


الحديث من غير وجه عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: صحيح. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد E‏ 


(وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق) هذا في فضل الصحابة» فضل الصحابة ثابت 
بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والروافض» فالقرآن 
أشاد يهم وين متزلتهم ومكانتهم في القرآن» كما قال تارك وتعالى: طوَالسابِفونَ الْأَوَلُونَ من 
الْمُهَاجِرِينَ والأنصًار وَالْذِينَ اتبَعْوهُم باحْسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جات 


م ل 20 


تخري تحتها الأنهار4| التوبة:٠٠٠]»‏ وقال: 0 سنوي منكُم من أنفق من قَبْلٍ الفح وقائل ولتك 
أَعْظَمُ دَرَجَة مّنَ الْذِينَ أنفقوا من , بعد وَقَائنُوا وكا وعد الله الْحُسْتَى»#الحديد: 5غ قالذي افق هن 
قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسئ» والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله 
الحسيئء كلا وعد الله الحسئء 9[ محمد رَُسُول اله وَالَذِينَ مَعَهُ ُشداء على الكفار رُحَمَاء بيهم 
0 6 سَجِدًا 0 فَضْلًا الى الله ۳ من ر ا ذلك 
يغجب لاع يفي بهم e‏ وأنضا قول الله بارت وال ف سورة ل 
راء الا الْذِينَ أخرجوا من ديارهم وأمْوّالهم يبون فضا مّنَ الله وَرضوانا 
وَيَنصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ ونك هُمْ الصّادقون (۸) والذين َبرّءوا الدَارَ وَالْإِمَانَ من قَبّلهِمْ يُحبُون 
من هَاجَرَ الهم ولا يَجدُون في صذورهم حَاجَة مما أوثوا وَيُؤئِرُون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يُوقَ شح ئفسه فأولنك هُمْ الْمُفلحُونَ (9) وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهمٌ يقولون ربا 
اغفر لَنَا ولإخوانتا الْذِينَ مدرلا بالإيان وَل َجْعَل في لون غلا لذن آمنوا ربا إِنْكَ رَءوفٌ 
رحیم (۱۰)[الحشر:۱۰-۸]» فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخحوامم؛ بل قلويهم 
امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله» وآثار هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهرت 

وأحق مالك هن اقول لإليغيظ بهم الكفار) وقوله: «وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهم يقولون ربا 
اغفر لتا وَلإِخْوَاننا الْذِينَ تنا ايان قال: ليس لهم نصيب في الفيء؛ يعن الفيء لمن يأ من 
55 يترضى عنهم ويعرف متزلتهم ويدعو بهذا الدعاء 57 اغفر لا ايه الزن سبقوكا 
0 


با يار 58 :لخي بهم فرك فلا يغاط متهم إلا كافر والعياذ بال 
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ا۷ 727 
ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان) كما ورد في البخاري: كنا نعد أصحاب رسول الله تبَارَكَ 
وتَعَاى ورسول الله حي فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.*" 
ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة الي وردت في الحث على حبهم رضي الله عَنْهُم ومن 
واقع الخلافة فضّلوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وكان فيه حلاف بين أهل السنة فيما سبق 
أيهما أفضل علي أم عثمان؟ ثم انتهى هذا الخلاف» واجتمع أهل السنة بعد ذلك على هذا 
الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ثم العشرة المبشرون بالجنة وهم: الزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله» عبد ال رمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح» هؤلاء يكملون العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله 
بالجنة فنشهد لحؤلاء بالجنة» ونعترف هم بفضلهم, ثم نعترف بفضل باقي الصحابة لأن الله وعدهم 
جميعا بالحسى فهم إن شاء في الجنة جميعاء ونص رسول الله على أهل بدر وقال: ((لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم))272 ومعين هذا أنهم ما يدحلون جهنم هذه 
المغفرة» وكذلك لا يدحل أحد النار من بايع تحت الشجرة» ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة))؛ 7" يعن أهل الحديبية» ونحن نرتبهم: أفضل الصحابة أولا الأربعة» ثم بقية العشرة» ثم أهل 
بيعة العقبة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم» ويتفاوتون في 
الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمهم الله. 
(ثم بعد هؤلاء الثلاثئة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب» وطلحة, والزبير 
وعبد الرحتمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» [وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل]) ذكر هنا 
سعد» وف بعض النسخ سعيد» وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة» (كلهم يصلح للخلافة) أنظر 
تقدير الإمام أحمد, (كلهم يصلح للخلافة) لماذا؟ لأن عمر رشح هؤلاء قال: احتاروا من هؤلاء» من 


() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 

() البخاري: كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء حديث رقم (۳۹۸۲). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عَنْهُم...» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 

() مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عَنْهُم حديث رقم (114357). 
سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة» حديث رقم )۳۸٠٠١(‏ » واللفظ له. 
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اختير من هؤلاء فهو خليفة» أحمد أذ من ترشيح عمر هؤلاء للخلافة أنهم كلهم أئمة وكلهم 
يصلحون للخلافة. 

(نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: ركنا نقد ورسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ حي 
وأصحابه متوافرون: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم نسكت). ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل 
بدر من المهاجرين) يعن هناك أيضا -كما تعرفون- أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل 
علي وهي كثيرة جدا ومن وقائع البيعة واحتيار الصحابة له ومبايعتهم له» جاء في الترتيب رابعا في 
الخلافة ورابعا في الفضلء (ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من 
الأنصار) بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر وأكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدراء 
(أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وَسَلَم على قدر الهجرة والسابقة 
أولا فأولا.) فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم» والمهاحرون 
يتفاوتون فيما بينهم» والأنصار كذلك على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والعْنَاء في الإسلام 
بالمال والنفس. 

(ثم أفضل الناس بعد هؤلاء) يعي بعد العشرة وبعد أهل بدر وبيعة الحديبية وغيرها (أفضل الناس 
بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: القرن الذي بعث فيهم. وكل من صحبه 
سنة) يعن هؤلاء أقل في الصحبة من أولعك ومشاركة في الجهاد ومن مشاركة في الغزو» فهم دون 
أولئك في المنزلة؛ لكن يحتل بالصحبة وحدها متزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا 
من الأعمال. 

(وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة, أو رآه) فهذا تعريف منه للصحبة ويماذا ينال 
الصحابي هذه المرتبة» فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة» فضلا إذا صحبه سنة أو شهرا أو 
يوما أو ساعة. 

وتعريف الصحابي -كما عرفتم - التعريف الصحيح هو من رأى البي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مؤمنا 
به ومات على الإسلام» رآه حي لو لم يحدث عنه» فهو صحابي ينال هذه الرتبة العظيمة ويدحل في 
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GS 2‏ لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

ت Sa‏ 
عدا قول ابي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)).7" إن شاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة . 

يقول: (فهو من أصحابه) يعن ولو رآه بحرد رؤية وهو مؤمن به» (له من الصحبة على قدر ما 
صحبه) يعن له من الصحبة لا محالة وعلى قدر ما صحبه» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاحرون 
وعاشوا معه في مكة وفي المدينة وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخرهء فهم أفضل من غيرهم وهكذا 
وهكذا إلى آخرهم ممن دحل ف الإسلام بعد فتح مكة» ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه 
يدحل في عداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. 

قال: (له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» ومع منه» ونظر إليه نظرة, 
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين ل يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال) فأدن صحابي لا 
يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير لا يلحق الصحابي في هذا الفضل؛ لأنه إذا 
كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه» فمهما احتهدنا في 
الأعمال لا نلحقهم إذا أنفق مدا فكيف إذا بذل ماله» من الصحابة من كان ينفق ماله» ومنهم من 
ينفق شطر ماله» ومنهم من يجهز جيشا كعثمان ومنهم ومنهم» فبذلوا أموالهم في سبيل الله وهذا 
يع لو قدم تمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما قدم لا يلحقه مهما أنفق» فضل الله يؤتيه من يشاء 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشَاء 4 [المائدة:؛ ه] . 

فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة» وينبغي أن نعرف مزلتهم ونعرف هم قدرهم وأنهم أفضل 
الناس بعد الأنبياء وما عرفت البشرية بعد الأنبياء مثلهم في كل تاريخهاء ما عرفت مثلهم إعانا ويقينا 
وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية ففتح الله كمم القلوب وفتح يمم الشعوب واستنارت الأمة ما بلغوه 
عن الرسول عليه الصّلاة وَالسّلامُ» ويجهادهم قي نصرة هذا الدين» فيستحقون منا كل إحلال وكل 
احترام» والله من أجلهم نوالي ومن أجلهم نعادي. 

ومن هنا من تقدير أهل السنة لمم قالوا: من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق» انتقاصا فقط 
كيف بالسب والطعن والتكفير؟ ومن انتقص صحابيا فهو رافضي حبيث» هذا يا إخواننا حق 


0 البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول الفيي علي الله عَلَيْه و ((لو كنت متخذا خليلا))» حديث رقم (570175). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم .)٠١١١(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 


ا ی ا ا ا ر 12 عنهم» كيف وقد 
وعدهم بالحنة» كيف وقد زكاهم وأنز مهم هذه المنزلة العظيمة» وعرفها الصحابة بعضهم لبعض» 
وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة السابقين» عرفوا هذه المتزلة ويبقى الغثاء والجهلة والضلال 


والزنادقة يعادون هؤلاء. 


ولذا علامة النفاق بغض الأنصارء علامة الإيمان حب الأنصار فكيف بالمهاحرين» والمهاحرين 
لاشك أفضل من الأنصار» فحبهم إيمان من باب أولى وبغضهم نفاق من باب أؤلى» وكيف إذا بدأ 
البغض والعداوة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اله عنهم» وإخوائهم من سادات الصحابة. 

يعن أتباع ابن سبأ اليهودي عندهم أفضل من أي بكر وعمر ما شاء الله! أتباع ابن سبأ اليهودي› 
مدرسة ابن سباً أفضل من مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله وكلهم خرجوا 
من مدرسة ابن سبأ؛ الروافض والخوارج» ثاروا على عثمان وبعدها حرج منهم الروافض والخوارج» 
فهم تلاميذ ابن سبأ جميعاء فعلى مذهبهم -قبّحهم الله- يكون ابن سبا أحرج أناسا ما شاء الله 


مؤمنين» ومحمد ما أحرج أحدا إلا ثلاثة أو أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض. 


طاعة ولاة الأمور 
[المتن] 
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البَرّ والفاجر» ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس 

عليه» ورضوا به» ومن [غلبهم]7" بالسيف حتى صار خليفة؛ وسُّمي أمير المؤمنين. 

[الشرح] 

السمع والطاعة لأمير المؤمنين برهم وفاجرهم» من اجتمعت عليهم الأمة وصل إلى مرتبة الخليفة؛ 
وصل بالسيف» خرج على إمام قبله وتغلب عليه ثم قامت دولته لا يجوز الخروج عليه؛ لأنك إذا 
حرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالنة وتخرج مرة رابعة وتصبح الأمة في صراع من خارج إلى 
حارج» لاء الأصل لا يجوز الخرو ج» فإذا سلط الله على هذا الإنسان من حرج عليه وانتصر على 


)١‏ في نسححة: عَليهم. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


لمضيلة الشيخ ربيع دن هادی الد خی 

:0 سے 
دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة» فيجب أن يقف المسلمون عند هذا الحد ويسلمون القياد هذا 
المتغلب. 

وهذا المتغلب سواء جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة» أو جاء عن طريق الغلبة وصل 
إلى الإمارة بالسيف وأصبح له شوكة وأصبح له قوة -بارك الله فيكم- يجب أن تسلم يجب أن تسلم 
له وتحقن ذماء السلمين» فهذا سواء كان برا أو كان قاجرا تحب له الطاعة. 

وانظر إلى الإمام أحمد وانظر إلى البخاري» وانظر إلى أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من 
أصول الإسلام: (طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام). وسواء كان برا أو فاجرا. 

الخوارج والروافض وغيرهم قد یوافقوفم إذا كان براء وقد لا يوافقونهم إذا كان ابو بكر ليس برا 
عند الروافض وعمر كذلك ليس برا عند الروافض وعلي ليس برا عند الخوارج؛ لكن الصفات في 
العموم لا يخالفون فيها كونه برا؛ لكن يخالفون في الفاجر. الخليفة الفاجر الحائر الظالم الفاسق هذا 
ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال؛ وورد في ذلك أحاديث 
كثيرة : 

منها: (بايعنا رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمدشط 
والمكره» وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا الكفر البواح)." فلا يجوز الخروج عليه 
مهما بلغ من الفسق . 

وكما في حديث أم سلمة: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن أنكر فقد سلم 
ومن كره فقد برئ؛ ولكن من رضي وتابع)) قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: ((لاء ما 
صلّوا/)" فما داموا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم» كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج, 
ويؤمّن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمّن لهم الطرق وإلى آحره» كيف هذا؟!. 

أين نحن الآن من الثوريين الموحودين الآن؟ أين هم من قوله: ((لاء ما صلوا))؟ الرسول ينهاهم 
((لاء ما صلوا))؛ مع أنهم فرطوا في كثير من الإسلام وقال: ((لاء ما صلوا)) لا ما قال: لا ما أقاموا 


() مسلم: كتاب الإمارة» باب وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية و تحرعها في المعصية» حديث رقم (۱۷۰۹). 
0 مسلم: كتاب الإمارة» باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع» وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك» حديث رقم 
(1855). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 


الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا.. وإلى آخرهء قال: ((لاء ما صلوا))؛ لاذا؟ لأن الخروج يترتب عليه 
مفاسد» ضياع الإسلام» وضياع المسلمين» وإهلاك الأمة» وإهلاك الحرث والنسل» وانتهاك الأعراض؛ 
وإذلال المسلمين وإضعافهم» حي يصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم» إذا خروجء بعد خروجء بعد 


خروج .. 

الآن يا إحوة هؤلاء الثوريون قامت لهم دول عن طريق الانقلابات وعن طريق الانتخابات وعن 
طريق كذا وكذاء ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعقد مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس 
وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم؛ والله وصلوا بالاتتخابات 
ووصلوا بالانقلابات ووصلوا بش الأمور» وشاركوا في وزارات» كله كلام فارغ» ما تميزوا على 
رھم في شیم 

إذن لا نثق في هؤلاء» هؤلاء همهم الوصول إلى الكراسي بأي حال من الأحوال» ثم بعد ذلك 
يديرون ظهورهم إلى الإسلام! كما جربتم وعرفتمء هنا وهناك في بلدان كثيرة ثم أحيانا يأتون 
بانقلاب باسم الإسلام فينقلب عليهم شيوعي أو أي منهج ضال آخر. 

إذن الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يربي 
الأمة على الشجاعة» لكن في هذا الباب يقول لحم: اصبروا مهما رأيتم» إلا الكفر. 

هنا أحاديث أسوقها لكم حي تسجل: 

عن أي هريرة رضي الله عَنْهُ عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ني» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر)) قالوا: وما تأمرنا؟ 
قال: ((فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم))!" كيف إن الله 
سائلهم عما استرعاهم؟ ما قال: حاسبوهم» ثوروا عليهم» أخرجواء خذوا حقكم أن يعن 
الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول: ما ننتظر الفرج يأتينا من السماءء لابد أن نأحذ حقنا بأيديناء 
أيها الجماهير حذوا حقكم بأيديكم» إنه لن تمتد إليكم أي يد بهذا الحق. 


00 البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بئ إسرائيل» حديث رقم .)۳٤٥١(‏ 


مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم .)١1855(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


۴ 52 لمضيلة الشيخ ربيع از ر هادم المدخلرى 

ت wu‏ 
أغير منك› والله أغير مني)) لما قال سعد: ا ايف إذا وحدت e‏ حي آټ بأربعة شهود» 
والله لأضربنه بالسيف غير مصفح» قال: ((أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه» والله أغير 
٤ 5‏ 4 0 85 () # . . ی ١‏ 0 
مني من أجل ذلك حرم الفواحش)).“ فالرسول غيور على دين الله وغيور أن تنفشى المنكرات 
والفواحشء أغير منا. 

ومع ذلك يقول: ((أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عمًا استرعاهم)) لست أنت الذي تحاسبه» 
انصحه بالمعروف» إن سمع وإلا أديت واحبك وعليك بالصبر» مادام يصلي» نحن لا نقول هذا من 
مراص ا 
يُحَكَمُوك فيمًا شجَر بَيْنَهُمُ ثم لا جوا فی أنفسهم حرجا ما فطية وَيُسلموا 
تَستليمًا (1#)568لنساء:ه7]» ينادون اة ا مكبو الله ولا يحكمون رسول ا أهل البدع 
يقولون بالحلول ووحدة الوجود ويكفرون الأمة ويقولون بخلق القرآن لا يحكمون حكم الله ولا 
يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضاياء فهم من أبعد الناس, لا حكم إلا لله لا 
حكم إلا لله وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعن الاحتكام إل رسول الله عليه الصّلاة 
وَالمسّلامُ هذه الأحاديث» هذا لعب؟ عندهم هذا تأييد للكفار والملاحدة. 

0-0 ن 5 5 ر ر . كه “كدر ٠‏ 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروها)) أثرة؛ يستأثر بالأموال والمناصب ولمن يؤيدونه ومن أنصاره 
وحاشيته وأقربائه ويبقى الناس في فقر» ماذا يصنعون؟ هذا ظلم هنذا حكم بغير ما أنزل الله ماذا 
يقول الرسول الذي أنزل الله إليه: اومن لم يَحكم بَا رل الله ولىك شم 
و قر 7 5 8 1 2 کر 0 
الكافرون )© )4 [المائدة:44]» ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه بر 

اق اعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أثمة الهدى في 
کل زمان ومکان؟ 


() البخاري: كتاب التوحيد» با قول البي صَلّى الله عله وَسَلّم: ((لا شخخص أغير من الله))» حديث رقم (5 ٤١‏ ۷). 
مسلم: كتاب اللعان» حديث رقم .)١15599‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 


((وإنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا)) أمور لا يعلمها إلا الله عز وجلء قالوا: يا رسول 
الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: (تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكي“ 
ما تذهب تصادم وتعمل مظاهرات» هل في الإسلام مظاهرات؟ إذا قصّر في الماء انقطع يوما قامت 
المظاهرات» الآن الدول تعطي وما تأخحذ, أكثر الدول الآن تعطي للشعوب وما تأحذ منهم إلا القايل 
أما هؤلاء يأحذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيعا ويفقروها لأنه إذا قال: احرجوا هلكت الأمة 
فما بقي إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء 
المسلمين وصيانة أعراضهم ((تؤدون الحق الذي عليكم)) أدوا الحق الذي عليكم ((وتسألون الله 
الذي لكم)). وقال للأنصار: ((إنكم ستلقون أثرة بعدي)) الأنصار الذين قاتلوا معهم تبوؤوا الدار 
والإبمان جاهدوا وناضلوا وفتحوا الدنياء ماذا قال لهم؟ 

الآن حاء ناس يقطفون ثمار حهد الأنصار والمهاحرين» أسلم كثير منهم بعد الفتح» منهم 
أبو سفيان ومعاوية وجاء أولادهم -بارك الله فيكم- استأثروا بالأموال هلذه» معاوية رضي الله عله 
ما ندخله في هؤلاء لکن بنو مروان حصل عندهم ظلم» وحصل عندهم شيء من الاستبداد وكانوا 
يؤحرون صلاة العصر ويؤخرون الصلاة عن أوقاتا وحصل عندهم خلل» ومع هذا أدركهم 
الصحابة وكانوا يصبرون» وجاءوا إلى أنس وقالوا: الحجاج يفعل ويفعل ويسفك الدماء وينهب 
الأموال ويفعل ويفعل» أشد من الحكام الآن الحجاج» هؤلاء عندهم الأنظمة سواء من الشرق أو من 
الغرب» لكن هو فوضوي يحكم يواه فقط» يسفك الدماء. قال: اصبروا لا يأ عام إلا والذي بعده 
شر منه» أمرهم بالصبر» أحذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول الي يعرفها. 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي يسول الله فقال: يا نبي الله أرأيت 
إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وعنعونا حقناء فما تأمرناء فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» ثم 
بال فأعرض عفد سوال خط شا عه + سوال حب ماد شرل له الرسول عله الد واوا 
فجذبه الأشعث بن قيس وقال: (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما ملتم)) قد يفهم 
القارئ من هذا القول أنه من قول أشعث ين فيس فلو فرظن أنه قول الأشعث فقد أقرة رسول 


5 55 5 3 ع 5 ع ا‎ N 
الله» وانتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتمريره؛ ولكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال‎ 


(') البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم .)۳٠١۳(‏ 
مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم .)١8145(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


a 2‏ لمضيلة الشيخ ربيع بن ر هادي المدخاول 
ت aw‏ 
ب ۳ ê‏ 5 )01 0007 ا ” 7 

رسول الله: ((اسمعوا وأطيعوا فإغا عليهم ما هلوا وعليكم ما ملتم))“ كيف أمراء يسألونا حقهم 
وعنعونا حقناء والرسول يعرض كل ما سأله» ما أعجبه هذا السؤالء لأله يؤدي إلى الفعن فقال: 
((اسمعوا وأطيعوا فإنها عليهم ما هلوا عليكم ما ملتم)) . 

وحديث أم سلمة: ((لاء ما صلواء تعرفون وتدكرون فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم 

MD) u Cf ود ا ي ا مر‎ dS 
ولكن من رضي وتابع)) فأنت إذا نكرت بقلبك» قال مسلم بعده: من كره بقلبه وأنكر بقلبه.‎ 
فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب» عرفتم هذه حال.‎ 

حديث آخر ((من رأى منكم منكرا فليغيرة بیده» فان لم يستطع فبلسانه, وإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان)),”" الآن العا لم مثلا ما ينكر بعض الأشياء إما خائف إما شيء آخر؛ لكن 
كرة بقلبه» عميل حاسوس امل مداهن إلى آخر الاقامات: ال والله ما أحذوها إلا عن الشيوعيين) 
والأحزاب الضالة» كيف يقبل بما الشاب المسلم» علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة 
المتمسكون بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أثمة الإسلام» مثل مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم الأوزاعي والثوري» كل هؤلاء عاصروا يعن حكومات عندها أخطاء 
وعندها انحرافات» وأصلا ماذا جرى 2 عهد الإمام آحمر؟ دولة تعطيل الصفات» ل مذهب جهم » 
مذهب جهم عندهم كفرء القول بخلق القرآن كفر عند أحمد وعند أهل الحديث في ذلك الوقت» 
كانت الحكومة تدعو إلى الكفر مع ذلك يريدون أن يخرجوا فيأبى الإمام أحمد» وقال: هذا فيه فساد 
وفيه ضرر على المسلمين» فزحرهم» كيف أحمد جبان؟» أحمد عميل؟. 

السلف الذين أحذوا بمذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم عملاء 
و انیس ى واا ارون أهل اسه بأساليب الشبوعيين و ان وا ين والأحرات اة 
فكيف تستخدم هذه الأساليب في حق المسلمين وكيف لا تأحذون بمذه الأدلة ؟» ولم لا تعذروهُم 
وعندهم هذه الأدلة؟ء آنا الآن لا أريد أن أحرج أرى أن الحاكم كفر الكفر البواح أنا ما كفرت› 


() مسلم: كتاب الإمارة» باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» حديث رقم .)١845(‏ 
() تم تخريجه في الصفحة(١٠).‏ 


() فسلم: كتاب الإمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإهان... حديث رقم (55). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد 


اللالموس ا و ان لا تمنو ييا و ات عب أن تسمع 


لقول الرسول صلى الله عََيْهِ وَسَلمّ: ((ما أقاموا الصلاة)), ((ما صلوا))» ((حتى تروا كفرا 
بواحا)). 

الآن ما عرفنا عالما معتبراء قال يعي في بعض الحكام يعن الشيخ ابن باز تعرفون أنه كفر بعض 
الحكام» وبعض العلماء كفر بعض الحكام منهم يستحق التكفير؛ لكن بعض الحكام ما يزال في دائرة 
الإسلام وإن انحرفوا في دائرة الإسلام ما أحد كفرهم 

هل هناك مثلا عالما معتبرا من أهل السنة Sy‏ ن الحكام الآن؟ ما 
نحد إلا السفهاء والجهلة وأحلاس المعتزلة والخوارج هم الذين كفرواء الذي يكفر الحكام والشعوب»› 
والذي يكفر الحكام والجيش» كلها مستمدة من مدرسة سيد قطبء الذي هدم أصول السنة» وتعلق 
بأصول أهل الضلال جميعا ما من أصل فاسد إلا تبناه سيد قطب وما من أصل من أصول أهل السنة 
إلا وهدمه» ومنها تكفير الأمة» ومنها الأصل الذي ينبي عليه هذا التكفير أن الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص» الإيمان إما إيمان مائة في المائة وإما كفرء فقط إيمان كفرء أما إنسان عنده معاص إذا أطاع 
مشرعا في جزئية فقد كفر وحرج من دائرة الإسلام فهائيا. ٠‏ 

الخوارج وصلوا إلى هذا الحد؟!» فنحن نأمل من الشباب أن يتفقهواء الآن تستخرج النصوص 
والأدلة وتبين ضلال هذا الرحل ما يقبلون منكء ما يقبلون منك الحق» أبوا أن يبحثوا عن الحق 
يا إحوة» أبوا أن يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة ال ضربت أطنابما في مشارق الأرض ومغارما 
وحيرت شباب الأمة وبلبلت عقوهم» وضربت بعضهم ببعض» وغرست العداوة والبغضاءء ما 
يريدون أن يتبصروا ويدرسوا الأمور» ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه» وما هي عقائده وما هو 
فهمه للإسلام» لا يريدون هلذاء لا يريدون هلذاء جَعَلُوا أَصَابعَهُمٌ في آذانهم واستفشرا اهم 
وَأَصروا وَاستكبَرُوا استكبارًا (4)1[نوح:7.]» والله يا إحواني سلكوا هلذه المسالك السيئة» فنحن 
نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة حن يستيقظوا إن كان عندهم عقول» وإن كان عندهم احترام 
لنصوص القرآن والسنة ولفهم السلف الصالح؛ عليهم أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة 
الي وصلت فيها الأمة إلى درجة لم تصلها من قبل على يد سيد قطب وأتباعه. 

نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه النصوصء فإننا ندين الله 
يما إلى أن نلقاه» ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى حلاف هذا المنهج. 
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الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر 

[التن] 

والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البرٌّ والفاجر لا يترك. 

وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عايهم» ولا ينازعهم» ودفع 
الصدقات إليهم جائزة نافذة, من دفعها إليهم أجزأت عنه, برا كان أو فاجراً. 

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولأه. جائزة باقية تامة ركعتين, من أعادهما فهو مبتدع تارك 
للآثار» مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة -من كانوا - 
برهم وفاجرهم» فالسنة: بأن يصلي معهم ركعتين, ويدين بأها تامة» لا يكن في صدرك من ذلك 

[الشرح] 

بعدها: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البَرٌّ والفاجر) مادام الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة فيجب أن حاهد 97 راية الإمام البر أو الفاحرء وفعل هذا السلف كابن المبارك والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيره يخرجون إلى النغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية.. . 

(وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم» ولا ينازعهم) 
فيرى أن قسمة الفيء للأمراء» ويرى أن إقامة الحدود في الزن والقتل والسرقة وشرب الخمر وما 
شاكل ذلك إلى الحكام ليست للأفراد ولا للطوائف» وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم؛ لأن هذا 
حقه؛ ولأن تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول ها 
ولا آخر؛ لكن إذا تولى ذلك ولي أمر ولو كان فاجرا فإن النفوس نمدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. 

(ليس لأحد أن يطعن عليهم) لا في إقامة حد ولا في قسمة فيء؛ كما فعل ذو الخويصرة. 

(ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة) لأن الحاكم المسلم له أن يجتهد في قسمة الفيء» له ذلك. 

(ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة, من دفعها إليهم أجزأت عنه) وفي مذهب الإمام أحمد وقي 
مذهب الإمام الشافعي يفرقون بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن» ويرون أن زكاة الظاهر لولي الأمرء 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد 


وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة وعروض التجارة هذه لنفس من يبلك النصاب من الزكاة» سواء 
ذهبا أو فضة أو تحارة له أن يخرحها بنفسه» وبعضهم يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنما وصلت إلى 
اشقن 

ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر فإن ذلك جائزء أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن 
يؤدوها إليه» وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة. 

(وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولأه. جائزة) يعن صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه 


من الأمراء والقضاة وأئمة المساحد» يقول: (جائزة باقية تامة ركعتين) يعن هذه الجمعة (ومن 
أعادهما فهو مبتدع) بعض الناس يعيد صلاة الجمعة؛ يعي لعذر - في نظره - يعي إما لأنه ما بلغ 
العدد الأربعين وإما لأن الإمام يرى صلاته ليست صحيحة وهذا شر من ذاك هذا مبتدع» حي 
لو كان الإمام في الجمعة يذخا صل بول كود ولو كان جائرا صل معه ولا تعد فإن أعدت صلاة 
الجمعة فأنت مبتدع . 


(فالسنة: بأن يصلي معهم ركعتين, ويدين بأنها تامة» لا يكن في صدرك من ذلك [شيع]7".) 


ريم الخروج على آئمة المسلمين 
[الن] 
E 5 ۲ : 00 1‏ 

ومن خر ج على إمام من أئمة المسلمين - كان الناس'' اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة, ب 
وجه كان بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخار ج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول ا 
صلّى الله عليه وَسَلّم فإن مات الخارجُ عليه مات ميتة جاهلية. 

[الشرح] 

كما في حديث ابن عمر رضي ادكه ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))72" 


((ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية)).“ فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد 


() في نسخة: شك. 
(" في نسخة: وقد كانوا. 
) مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ...» حديث رقم .)١851١(‏ عن ابن عمر. 


(') مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ...» حديث رقم OLD‏ عن أبي هريرة. 
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٠. 5 3 3‏ 5 0 -ه 0 ع 
وتعرفون حال يزيد» ومع ذلك ابن عمر رضي الله عَنْهَ رأى الخروج عليه نكث للبيعة ومن خر ج عليه 
ومات على ذلك مات ميتة جاهلية. ° 


[المتن] 

ولا يحل قتال السلطان؛ ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على 
غير السنة والطريق. 

[الشرح] 


8 2 ل 0 3 

لان الخرو ج عليه الف للنصوص الثابتة عن البي صلى الله عليه وسلمء ومخالف لأصل عظيم من 
أصول أهل السنة والجماعة حي لو كان كافرا لا تخر ج عليه إلا إذا كان هناك قدرة» وهناك مصلحة 
راجحة» وليس هناك مفسدة راجحة» حيثذ إذا أمكن التخلص منه فذاك» وإلا فالأصل الصبر. 

أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي» فلا يجوز الخروج عليه حي يروا الكفر 

نكتفي بمذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أسئلة الدرس 

السؤال الأول: إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل نقول: إن كلامه من باب تكلم 
بعض السلف في بعض الصحابة» كيف نرد على هذه الشبهة؟ 

الجواب: الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض» أما أهل السنة فما تكلموا 
في الصحابة» فسلف هذا هم الخوارج والروافض. 

نعم أما أهل السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة وقال عمر بن عبد العزيز: قوم حفظ الله 
سيوفنا من دمائهم» فلنحفظ ألستتنا من أعراضهم. 

السؤال الثاني: ما هو القول الراحح في تارك الصلاة» وما مدى صحة قول من يقول: ومن لم 
يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرحاء شعر أم لاء فهل لهذا القول سلف أم لا؟ 


0 والقصة ساقها مسلم في الحديث السابق .)٠١۸١(‏ 
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شرحاصول السنة الإمام ا حمد 2 1 9 


الجواب: نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاةء ولا نتهمه؛ بل نحترمه ونحله وله أدلته الي 
نقدرها بارك الله فيك» والذين لم يكفروه نقدر فقههم ومكانتهم ومتزلتهم وهم متعلقات من القرآن 
والسنة منها قول الله تارك وتعَالى: «إإن الله لا يعفر أن يثراك به وَيَغفرُ ما دون ذَلكَ لمن 
يشاء#[الساء: ٠۸‏ ١١١]؛‏ ومنها أحاديث أخرء ومنها أن الكفر هنا كفر دون كفر» كما قال عليه 
الصادَةَ وَالسّلامُ: ((لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض))”" وكما قال -أطلق 
الكفر على من يرتكب بعض الكبائر - ((لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يزن الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا ينتهب فبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن)).”" ((والله لا يؤمن, 
والله لا يؤمن, والله لا يۇمن)› قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يأمن جارّه بوائقه)) 20 

فيعن كما تأَوّل هذه الأقوال باتفاق إحوافم الآحرين الذين يكفرون» أيضا يؤوّل النصوص 
الواردة في كفر تارك الصلاة هلذه وجهة نظر من لا يكفرء ومنهم الشافعي ومنهم مالك» ومنهم 
أبو حنيفة» ومنهم عدد كبير من أتباع مولك ومن ساف لأ يرون تارك الصلاة بناء على هذه 
الأدلة الى ترجّح فيها عندهم؛ يعي عدم تكفير تارك الصلاة» وهم من أئمة الإسلام ومن أئمة أهل 
ال 

ومن يقول هذا القول فإنه وقع في الإرجاء الذي لا يكفر تارك الصلاة شاء أم أبى» هذا غلط› 
وكلام فيه جحازفة» وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. 

فإنا إذا قلنا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولين؛ لأنهم هم سنّوا هذه 
السنة مالك والشافعي وأحمد في قول له؛ بل حي إن ابن بطة وابن قدامة ينكرون أن الإمام أحمد يقول 
بكفر تارك الصلاة» وكثير من الشافعية» إلا من ندرء المالكية والأحناف وفيهم علماء فحول» الحنابلة 
فيهم علماء فحول ما يقولون بكفر تارك الصلاة» هل نقول: هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في 


(') البخاري: كتاب العلم» باب الفتن» باب قول النبي صَلّى الله عليه وَسَلَم: ((لا ترجعوا ..))» حديث رقم .)۷٠۷۷(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب معن قول البي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ((لا ترجعوا بعدي كفارا..))» حديث رقم .)٠١(‏ 
(') البخاري: كتاب الأشربة» باب وقول الله تعالى: 9إنها الخمر والميسر.. ‏ حديث رقم (5178 5). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي ..» حديث رقم (517). 


© البخاري: كتاب الأدب» باب اث ٠‏ لا يام جارة براق حديث قم١5١50).‏ 
00 ري من بن جره بو ركم ( ( 
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؟ 3 لمفضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

ت wu‏ 
الإرحاء؟ دامن اهل بأضرل أهل السةواطماعة ومن اطراة الخ تفخف بض الناس» تسأل 
الله العافية. 

السؤال الثالث: هل الخرو ج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ 

الجواب: كله من الخروجء الذي يثير الناس بالكلام هذا من القَعّدء الإباضية من القعدء يحثون 
على الجهاد؛ لكن ما يخرجون يثيرون الناس وما يخرجون؛ فهولاء النوارج القعد يسموهم بالقعّدء 

السؤال الرابع: إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف» ومنهم من يقرر 
المسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف؛ لكن الإمام البريماري قرر بعض المسائل واستدل بأحاديث 
موضوعة وضعيفة» فكيف تردون على من يستدل بالضعيف وتتركون من أئمة السلف؟ 

الجواب: آنا أولا ما أسلّم بأن البريكاري يحتج بأحاديث ضعيفة أو موضوعةء بين لنا دعواك» وماذا 
تنكر علي أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم والحمد لله ما نرد إلا على أهل البدع فقط› 
وأما السلف الذين غرفوا بالإخلاص والصدق والدّين حي لو أخطأوا نعتبرهم مأحورين في حطئهم 
((من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اله فأخطأ فله أجر))! 0 فإذا عرف الإنسان بالتقوى 

أما أهل البدع فلاء أهل البدع إنما يتبعون أهواءهم, ولهذا ترى أن صاحب الحوى ما يرحع» أما 
إل قول حت عن الق اعدا بالأدلة ما يلعب بنفسه؛ يرحع» قد يخطئ ويراحع فيرجع؛ أبو بكر 
وغيرهم» فأهل الحق هؤلاء الذين نعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف أنهم رجّاعون إلى الحق 
هذا ولو أخطأ مأحور عندنا وله متنزلة ولا يضره ذلك. 


أما أهل الأهواء فلا فَأمًا الْذِينَ في قلوبهم رغ فَيَتعُونَ مَا تشَابَة مه انتقاء الفثئّة وَابْتعَاء تأويله 


ہے ی ر ان مَأ 


وما يعم وله 4[آل عمران :۰۷] » لهذا ترى أهل الأهواء ما يرجعون» وهذا قال: ((عرقون من الدين 


0 البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحا كم إذا احتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم ۷٠١۲‏ . 
مسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم ٠١١١‏ . 


أعد هذه المادة سالم الجزائر ي 


شرحاصول السنة الإمام ا حمد )م ' 1 4 


كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلى يوم القيامة))؛ 7 فالآن المبتدع -يا إخوان- سواء 
ثوري أو أي شكل ما يرجع إلى الحق تقيم عشرات الأدلة في القضية وتأت بأقوال العلماء وما يرحع 
إلى الحق هذا شأن أهل الأهواء. 

السؤال الخامس: ما مدى صحة قول: إن إعان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإعان الإنسان يزيد 
وينقص فرعا يرتقي ويرتقي حن يزيد إعانه على إيمان الملائكة. هل هذا القول صحيح؟ 

الجواب: لا أعرف دليلا هذا الكلام؛ لكن الأنبياء أفضل من الملائكة وصالحى المؤمنين في المآل 
-مختلف فيهم- صالحي المؤمنين إذا دخلوا الجنة في المآل يكونون أفضل من الملائكة؛ وأما في الدنيا 

حياكم الله. 


0م509 


97 البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» حديث رقم: (1۹۳۳). 


مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقم» حديث رقم: حي 06 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


3 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادي المدخلي . 

٣م‏ کے 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

قتال اللصوص والخوارج جائز 

[المتن] 

وقتال اللصوص والخوارج جائزء إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه 
وماله» ويدفع عنها بكل ما يقدرء ولیس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم: ولا يتبع آثارهم, 
ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين؛ وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك» وينوي بجهده 
أن لا يقعل أحداً. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول2 وإن 
فقتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله» رجوت له الشهادة, كما جاء في 
الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله. ولم يُؤْمَر بقتله ولا اتباعه. ولا يُجيز”" عليه إن 
صّرع أو كان جريحاء وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. ولا يقيم عليه الحد» ولكن يرفع أمره 
إلى من ولاه الله فيحكم فيه. 


[الشرح] 
فهذه تفاصيل في قتال الخوارج والصائلين و اة مار من الحادية عن الس عليه اللا 
وَالسَّلامْ : 


ع 


سأله رجحل قال: أرأيت إن أراد رجحل أخذ مالي؟ قال: ((لا تعطه)). قال: فإن قاتلي. قال: 
((قاتله))» قال: فإن قتلئي. قال: ((فأنت شهید))» قال: فإن قتلته» قال: ((في النار)).7') 

((ومن فتل دون نفسه فهو شهید» ومن فتل دون ماله فهو شهید» ومن فتل دون دينه فهو 
شهيد)) .7" 


() في نسخة: يُخهر. 
() مسلم: كتاب الإعانء باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في 
النار.. حديث رقم .)١5-0(‏ 
4 سنن الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» حديث رقم »)١57١9‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 
سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم .)٤۷۷۲(‏ 


قال الشيخ الألباني: صحيح. 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام احمد 9 ظ 4 


فإذا اعثدي على الإنسان في ماله أو وحرمه أو نفسه فله أن يدافع» وبال هي أحسن لا يقصد 
القتل» يدفع بال هي أحسنء فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يهتم بقتله» وإن قتل 
٠. ٠. 7 7‏ 5 5 5 |. ع ع 
فهو شهيد» فالدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس قي مثل هذه الأحوال أجاز الشارع 
للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه؛ بل أوحب بعض العلماء الدفاع عن الحرمات زو حته 
وأحته» عن حربمه يجب عليه أن يدافع عن ذلكء» فإذا دفع ذلك بأدى الأسباب فالحمد لله» وإن أدى 
الأمر قي النهاية إلى قتله فلا إِثم عليه والمقتول في النارء إن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله؛ 
يعن يكون بنفسه قاصدا وجه الل تَيَارَك وتعالى) وملتزما شرع اله عو وهم + ليس رده الدفاع عن 
النفس؛ لأن الأعمال بالنيات» الله أباح لي وأجاز لي بل أوحب لي الدفاع عن نفسي ومالي أو أجاز 
لى ذلك. 

فالإمام أحمد بن هذه المسألة على هذه الأحاديث» ويقصد أن الرسول أباح قتاله ولم يبح 
قتله» شرع القتال و لم يشر ع قتله» فأنت لا تنوي قتله إنما تنوي مدافعته» فإن اندفع فالحمد لله» وإن لم 
يندفع إلا بقتله فالحكم ما قاله الرسول الكريم عليه الصّلاة وَالسَّلامُ هذا المعتدي في النار إذا قتل» 
والمعتدى عليه إذا قتل شهيد. 

وإذا وقع أسيرا في يدك أو حريحا لا تقضي عليه» ليس لك حق أن تحهز عليه» إذا ولى مدبرا ليس 
لك أن تتبعه» انتهى شره وهو المطلوب إما بسقوطه صريعا حريحاء وإما بأن ولي الأدبار هاربا فلا 
#بعه »وإ سقط حرجا له تيو عليه لا عور لك ذلك لأن هذا يكون يعد من العدوان؛ لأنك 

وإن وقع أسيرا في يدك فليس لك أن تقتله أو تقيم عليه الحد ترفع شأنه -شأن هذا الأسير- إلى 
ولاة الأمور وهم الذين ينفذون فيه حكم الله أو ما يريدون؛ إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. 


وقوله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) فأخرجها: 
البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب من قاتل دون ماله» حديث رقم 58١(‏ ؟). 
مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في 
النار.. حديث رقم .)١51١(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


: 2 لمضيلة الشيخ ر بيع بن هادم المدخاول 
عصطت- 
لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار 

[المتن] 

قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نارء نرجوا للصالح ونخاف 
عليه ونخاف على المسىء المذنب» ونرجوا له رحمة الله. 

[الشرح] 

(ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار) إلا إذا كان كفراء كان كفرا 
بالله أو شركا بالله فهذا له حكمه» أما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا نار» إن عمل صالحا 
نرجوا له الجنة» وإن عمل ما يوجب النار نخاف عليه» نرجوا للمطيع و نخاف على العاصي ولا نقطع 
لأحد بجنة ولا نار؛ لأن هذا ليس إلا لله عز وجل إلا كفرا بواحاء يهودي نصراني كافر واضح 
هذا يقال في النار» نقطع بأن الكافر في النار» وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد بجنة ولا 
نار» هذا إلى الله عز وحل» ونرجوا للمطيع و نخاف على العاصي» نرجوا للصالح وأيضا نخاف عليه؛ 
لأنه قد يكون يعمل فيما يبدو للناس الخير وهو في الواقع حلاف ذلك» وقد حصل رحل انحن في 
العدو وقال الرسول صَلى الله عليه وَسّلمَ: ((إنه في النار))“ ظاهره مجاهد؛ لكن النية شيء آخر. 

وكذلك الذي أصيب بسهمء قال الصحابة: فلان شهيد» فلان شهيد؛ حن أتوا النبي عَلَيْهِ الصّلاّة 
وَالسسّلامُ قال: (ركلا إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نار)) .° 

وأم العلاء كان عندها عثمان بن مضعون تمرضه فمات» فقالت: يا أبا السائب لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله: ((وما يدريك أن الله أكرمه. والله إى لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي))؛ فقالت: 
لا أزكي أحدا بعده» ثم رأت في النوم أن له عينا تحري فأخبرت رسول الله فقال ذلك عمله.0© 


الشاهد: أنك لا تجزم لأحد بجنة أو نار. 


(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم (475). 

مسلم: كتاب الإبمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» حديث رقم .)١١١ »۱١١(‏ 
(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم (4775). 

مسلم: كتاب الإبمان» باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يد حل الحنة إلا المؤمنون» حديث رقم .)١١5(‏ واللفظ له. 
() البخاري: كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات» حديث رقم (51/17). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة الإمام أحمد هينه 

[المتن] 

قال: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مُصرٌ عليه فإن الله يعوب عليه ويقبل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

[الشرح]| 

رومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مُصرٌ عليه فإن الله يتوب عليه) «إقل يا 
عبّادي الذينَ أَسْرفوا عَلَى أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفِرُ الذئوب 
جَميعًا 4 [الزمر:" ه]» والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ونحن نرجوا للتائب ولا نقطع له 
بجنة ولا نار» نرجوا له إن شاء الله (ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات.) كما ورد في 
القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يقبل توبة التائبين ويفرح يها. 

[الن] 

قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنياء فهو كفارته» كما جاء في الخبر عن 

ا ر 3 o‏ ر 4 535 3 و 03 5 55 ۰ 

رسول الله صلى الله عليه وَسلم) ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب ها 
العقوبة فأمْره إلى الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له ومن لقيّه وهو كافر عذبه ولم يغفر 


[الشرح] 

(ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنياء فهو كفارته, كما جاء في الخبر عن رسول 
ٺا 7 5 ده ور ن 2 3 كه کر 2 ع 
الله صلى الله عليه وسلم) يعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه فقال: 
((آلا تبايعوني)) أو قال: «(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولاد کم ولا تأتوا ببهتاك بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في المعروف)) يعئ بيعة النساء» 
قالوا: بايعناك على ذلك. قال : ((فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله» ومن أصاب شيئا من ذللك 
فعوقب به في الدنيا فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه أمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه)." فالعاصي تحت مشيئة الله كما قال: «إإن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به 


۹ه 


وَيَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء#الساء:م؛, 4؛ وف هذا إذا مات العاصى فهو تحت مشيئة الله 


() البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى البي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَعكة وبيعة العقبة» حديث رقم (۳۸۹۲). 
مسلم: كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم ١259‏ ). 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


لوم ۶ هه 05 | | ٠.‏ 
يعت- 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فهو الغفور الرحيم الحليم» حن إن العبد ليأ بأمثال الحبال من 
مك البضر وجاء بكلمة لأ إل إلا الل فعفا الله عه 7 
الموحد الذي يلقى الله غير مشرك في النهاية له الغفران والإخراج من النار. 
(ومن ليه وهو كافر عدّبه ولم يغفر له.) إن الله لآ يعفر أن يرك به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك 
لمن يَشاء)» اله من يشر ك بالله فقذ حَرّمَ اللَهُ عليه الْجَنّدَ وَمَأوَاه اار4[ ماسة:٠].‏ 


شرعية إقامة الحدود 
[المتن] 
والرجم حق على من زنا وقد أحصن» إذا اعترف أو قامت عليه بيّنة» فقد رجم رسول الله 

صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَّ وقد رجمت الأئمة الراشدون. 

[الشرح] 

(والرجم حق على من زنا وقد أحصن, إذا اعترف أو قامت عليه بيّنة) فهذا حد الزاني هو 
الرجحيى وفك ريحم الرسول عليه الصّلاَة وَالسلام الغامدية وماعزا والجهنية ورجم اليهوديّيّن الذين زنيا 
رجمهما رسول الله ف لله عليه وسم 

وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن» من الأحكام الي وافقت فيه وأقرت الشريعة 
الإسلامية حكم الرحم» وهو مشروع في التوراة والإنحيل وقي القرآن» نزلت آية ونسخ لفظها وبقي 
حكمهاء وت بذلك عمر بن الخطاب رضي E‏ ادويق عينا بای :و اتدل عليه 
الكتاب وكان ما أنرل عليه آية الرحم قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناهاء ورجحم رسول الله 
ورجمنا بعده» فأحشى أن يان قائل ويقول: إننا لا نحد الرحم في القرآن فيضل بترك فريضة من 
فرائض الله نزلت في القرآن» ثم قال: وحد الزاني رجلا أو امرأة الرحم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو 
كان الحبّلء الرحل يرحم بالبينة بالشهود وهم الأربعة فإذا كانوا ثلاثة شهدوا عليه يقام عليهم حد 
القذف؛ فلابد أن يتوفر أربعة» وأنهم رأوا هذا الرحل أتى هذه المرأة» ورأوا اميل في المكحلة» رأوا 


() أنظر تخريج حديث البطاقة في الصفحة .)٠١(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد ® 


ذكره في فرحها صراحة» لا تقبل منهم الشهادة إلا إذا كانوا أربعة وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية 
مستيقنة رأوها بأعينهم» هذا صيانة للدماء وصيانة للأعراض لوكا جَاءوا عَلَيْه بأربَعَة شهّدَاء فَإذ 
لم يَأنوا بالشهداء اولك عند الله هُم الكاذبون (*١)14النور:1]»‏ أو يعترف كما اعترف ماعز 
والغامدية» أو يظهر الحبّل من المرأة» فإذا ظهر الحبّل فهو حير شاهد, فالشاهد لا يرحم إلا ببينة إما 
أربعة شهود كما ذكرنا لك وإما أن يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة» وإما أن يظهر الحبّل في 
المرأة» فهذا حد الزاني المحصن, والمحصن هو الرحل الذي تزوّج امرأة بعقد صحيح وجامعها في 
هذا النكاح» فهذه هي الشروط: أن يكون عاقلا غير ججنون ويكون بالغا غير صبي» ويكون حرا 
غير عبد, إذا كان عبدا أو أمة ولو كان تزوج زواحا شرعياء فإن حدهما نصف حد الحر وهو الجلد 
- يعني خمسين-» الرحم لا يتنصّف؛ لأن حد الحر غير امحصن ذكرا أو أنثى الزانية والزاني 
فَاجْلدُوا کل وَاحد مَنْهُمًا مئة جَلَدَة ولا کأخذ كم بهما َأقَة في دين الله إن كنم مون ب بالل 
وَاليَوْم الآخر4 لزي نک اقيق عل القت ن جد ار یون ب ولا رجحم على الرقيق 
ولو تزو ج زواجا شرعيا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة. 

قال: (فقد رجم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقد رجمت الأئمة الراشدون.) مر الكلام على 
هاتين الفقرتين. 

تبديع من انتقص أحداً من صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

[المتن] 

ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أبغضه بحدث كان منه» أو 
ذكر مساوئه» كان مبتدعاء حتى يترحم عليهم جميعا.ء ويكون قلبه هم سليما. 

[الشرح] 

فهذا من أصول أهل السنة؛ أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئهم أو 
حدث منهم» لو حدث حلت منهم» 

مع الأسف الشديد هلذا هوان الدّين عليه ولوان أصحاب محمد صَلى الله عليه وسل ولحوان 
عقائد الإسلام» شخص يهين الأنبياء» يهين الصحابة» يكفرء يرمي بالنفاق» يكفر الأمة وهو 
السادات وإمام الأئمة» عند من؟ عند من يريد أن ينهض بالأمة» ويعيد لها بجدهاء هؤلاء لا يؤتمنون 


على دين الله ويلحقون بالروافض؛ لأنهم يدافعون عن هذا الرفض» ويدافعون عن هذا الإلحاد 
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ت Sa‏ 
ويدافعون عن هذه الزندقة» ويدافعون عن الكتب الي حوت هذه الجرائم» ويوالون ويعادون عليها. 
هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله ولا يوثق يممء ولا قيمة لهم» ويجب أن يلحقوا بالروافض وطوائف 
أهل الضلال؛ ويحاربوا أشد الحرب» هؤلاء حونة غشاشون ضيعوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتلبيس 
والحيل والمكر. 

فذادين الله هذه عقيدة أهل السدة واللماعة» كيف تقولون: نحن من أهل السنة والماغة. 
وأنشم في واد وهم في واديء كل ما نأي في واد نحصلكم مع أهل البدع» كل ما نسلك شعبا من 
شعاب أهل السنة نحدكم في الشعاب الأحرى» تنافحون وتدافعون على أهل البدع والضلالء والله 
وضعوا القواعد والمناهج وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية لأهل البدع» فكيف يكون هؤلاء من أهل 
السنة» يجب أن يلحقوا بأهل الضلال وأهل البدع ويحلقوا بالروافض هكناء ولو ادّعوا أنهم ضد 
الرافضة لا نصدقهم» لا نأتمنهم على أبنائناء الآن أبناؤنا في مدارس وجامعات فيهم أهل بدع يربيهم 
هؤلاء. يربون على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد 
والشرود بشباب الأمة عن منهج أهل السنة والجماعة» وينقاد لهم الشباب مع الأسفء ويُعطّون الثقة 
العمياء هؤلاء الغشاشين المتلاعبين بعقول الشباب . 

(ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم أو أبغضه بحدث كان منه) 
ولو حصل ولو ثبت أن هذا الصحابي وقع في حطأ لا تذكره ولا تنتقصه بهذا الحدث؛ بل قل هذا 
بجتهد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه ما حصل من حلاف بين الصحابة فهم مجتهدون, 
وكثير نما سب إليهم كذب» كثير ما سب إليهم حرف وغيّر وبُدّل وزيد فيه ونقص كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وما ثبت عنهم من الأحطاء فهو كقطرة في بحرء يعن لا يخطأ خطيئة وحسنة من 
حسناته؛ تمرة ينفقها أفضل من حبل أحد» تنفق أنت مثل حبل أحد من الذهب وهو يبذل مدا من 
الشعير» أو نصف مد يأني عند الله هذا المد أفضل من حبل أحد ومن جبال الدنيا كلهاء بارك الله 
فيك؛ لو جمعت جبال من هذه النفقات ما تكون مثل مد أحد من أصحاب رسول الله. 

يع يحب أن نحترمهم وأن نقدّرهم وأن نعرف مترلتهم عند الله لأن لهم متزلة عند الله يجعل مد 
أحدهم أو نصيفه أفضل مما ينفقه كبار التابعين؛ كيف بك أنت؟ يعن هؤلاء الذين يطعنون في 
أصحاب رسول الله ما عظموهم وما عرفوا مترلتهم» بل استهانوا يماء الذين يدافعون عن هذه 
الأصناف ويتولونمم ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا متزلتهم؛ وإلا كيف يتولون هؤلاء الذين يسبون 
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م ب رسول 2 7 وَالسَّلامُ» تنشر || د وتطبع الى تسبي أضصحات عمد عله الصا 
وَالسسّلامُ ويُرَوّجٍ لما ويدافع عنها ويقال: نحن من أهل السنة والجماعة لا والله لا والله لا والله إن 
أهل السنة برءاء من هذه الأصناف . 


تفسير النفاق 

[الان] 

قال: والنفاق هو: الكفر, أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويُظهر الإسلام في العلانية» مغل المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله صَلَى الله عََيْه وَسَلَمْ. 

[الشرح] 

(والنفاق هو: الكفرء أن يكفر بالله ويعبد غيره) النفاق هو أن يُظهر الإسلام ويُيطن الكفر عبد 
غير الله أو ما عبده» قد يكون زنديقا لا يعبد الله ولا يعبد غيره مثل الشيوعي» يظهر الإسلام وييطن 
الكفر ولو لم يعبد غير الله هو منافق أو عبد غير الله فهو منافق. 

هذا الشاهد هو تعريف المنافق هو من يظهر الإسلام نفاقا وكذبا وتقية ويبطن الكفر. 

كثير من الناس يقول: أنا من أهل السنة والجماعة وهو مبتدع» ينطوي على البدعة ويتظاهر 
ويقول: أنا من أهل السنة» هذا من النفاق» هؤلاء يتولون أهل البدع ينطوون على بدع» ويقولون: 
نحن من أهل السنة» والعلامات أنهم يتولون أهل البدع ويضعون المناهج لحمايتهم. 

نحن نريد شبابا أذكياءء فطناءء عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأسهم 
أصحاب محمد» فإذا رأينا حلّلاً في هنذا الولاء فهناك خلل في العقيدةء حلل حطير وضياع كبير. 

فهذا المنافق» المنافق هو الذي يبطن الكفر (ويُظهر الإسلام في العلانية» مغل المنافقين الذين 
كانوا على هد سيول الله صلى الل غل روسل ع يقول :شيخ الاما ان يت بعض الناس يظن 
أن النفاق كان في عهد الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وانتهى» غاط» حذيفة رضي الله عه شرل: 
والتفاق ار اشد سه ق عد رسو ل الل قار كف قال كان المدائقون ق عهن رسول الله يفون 
نفاقهم أما اليوم فم قد أظهروا نفاقهم). 

والآن موجو د بكثرة خاصة في الحركات السياسية» كما شهد به بعضهم وقال بعضهم: ما عرفت 
سياسيا لا يكذب. وقال بعضهم: السياسة النفاق. كثير من السياسيين عندهم نفاق عملي قي 
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ت aw‏ 
الأحزاب السياسية» ومن علامات هذا النفاق تولي أهل البدع» ووضع المناهج الخطيرة لمقاومة 
مناهج أهل السنة وهدمها مثل منهج الموازنات والمنهج الواسع الأفيح الذي يسع الأمة كلهاء وغير 

ذلك من الأصول الي وضعت محاربة أهل السنة وللذب عن أهل البدع والضلال. 


التسليم للنصوص وإن ل نعلم تفسيرها 

[الان] 

وقوله صلی الله عََيْهِ وَسَلَّم ((ثلاث من كن فيه فهو منافق)) هذا على التغليظ: نرويها كما 
جاءت» ولا نفسرها. 

وقوله صَلَّى الله عليه وَسَلّم ((لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب 
بعض)).“ ومثل: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار))." ومثل: ((سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر))." ومثل: ((من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء ها أحدها)).“ ومثل: 
رکف بالله كبرق من تسب وإن دق)).“ ونحو هذه الأحاديث مما قد صح 
وحفظ فإنا سّلم له وإن لم نعلم تفسيرهاء ولا نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسّر 
هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت» لا نردها إلا بأحق منها. 


() مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين)» بقسة حديث أب الغادية رضي الله عه حديث رقم .)١5515(‏ 
وانظر تخريجه دون (ضلالا) في الصفحة .)٠١(‏ 
(') البخاري: كتاب الإيمان» باب «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فسماهم المؤمنين» حديث رقم (91). 
مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم (۲۸۸۸). 
() البخاري: الإعان» باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» حديث رقم (/4). 
مسلم: كتاب الإمان» باب بيان قول البي صَلى لله عليه اسل (وساب للسلء شرق وقلة كترم نیت رقو كم 
() البخاري: كتاب الأدب» باب من أكفر بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم .)51١ ٤ 25١١*(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم يا كافر» حديث رقم (50). 
() ذكره ابن تيمية في كتاب الإبمان» وحسنه الشيخ الألباني. 
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[الشرح] 

(وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ((ثلاث من كن فيه فهو منافق))) لما ذكر النفاق أنه إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر أورد أحاديث قي علامات المنافقين فغاير الإمام أحمد بين النوعين» بين قوله: (((ثلاث 
من كن فيه فهو منافق)) هذا على التغليظ)؛ يعن لا يقصد الرسول أنهم منافقون عقائديا ييطنون 
الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» لا هذا نفاق آخر على التغليظ؛ يعن فيه حصال 
من حصال المنافقين» ويسميه العلماء بالنفاق العملي» ((ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان)) وني راوية ((إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر))”" 
وهذه علامات تسمى علامات المنافقين نفاقا عمليا؛ يعن ليس عندهم كفر باطن وقد يكون» ولهذا 
قال: ((من كن فيه كان منافقا خالصا)). فقد يكون منافقا مائة في المائة» وقد يكون عنده نفاق 
عملي؛ ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي إذا وعد أحلف» إذا حلف كذب وإذا أؤتمن خان» وإذا 
خاصم فجر» والله يحب أن نسيء به الظن وآن در هه لأن فيه علانات قرية عو غاذمات المنافقين 
الحقيقيين» ولا بحزم ولكن نكون على حذر. 

نسوق الأحاديث الى ما بحزم بأن أهلها كفار وإنما نتوقف فيهاء وهذا أهيب للأحاديث» كان 
بعض السلف يقول ما نفسر هذه الأحاديث» وبعض السلف فسَّرُوها ليردوا على الخوارج لأن 
الخوارج قالوا: من ظهر فيه علامة من هذه العلامات كافر مائة في المائة» وكفروا الناس يمذه 
الأشياء ونحن لاء إما نسوقها للتخويف والترهيب فقطء فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا 
نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر. 

لأن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر. 

والنفاق ينقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر. 

والشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. 

فإذا واجهنا الغلاة من الخوارج قانا والله هنا نضطرء أن هذا كفر دون كفر» كفر أصغرء إذا 
رأينا العوام ينخدعون» ويندفعون في هذه المعاصي نخوفهم نذكر لمم الأحاديث تخويفا لحم ولا 
نفصلها هم. 


() البخاري: كتاب الإبمان» باب علامات المنافق» حديث رقم (۳۳» 4 "). 


مسلم: كتاب الإجمان» باب بیان خحصال المنافق» حديث رقم (/25 59). 
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هذا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله» والدليل على هذا ما ورد, لأنه يخالف الخوارج في 
أحكامهم إذ هو من أشد الناس حربا عليهم؛ لأنهم يتعلقون يمثل هذه الأشياء فيكفرون ها العصاة 
رود ا اهل الكائن ولعت أهل الف ل كرو ف آمل الكبائر» تد زوفو له على الله عليه 
وَسَلم ((لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض)) الخوارج يكفرون هذا 
النصء وأهل السنة يقولون: لاء ليس كذلككء فالله يقول: «إوإن طائفتان من الْمُؤْمدِينَ افتَعلُوا 
فََصْلحُوا بَيْنَهُمَا قإن بعت إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأَخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتَّى تفيء إلى أَمْر الله قن 
قاءت فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا بالْعذل وأفسطوا إن الله يحب الْمُقَسطَينَ رى إِنَمَا الْمُؤْمبُونَ 
إخوة[الححرات:-.٠]»‏ فشهد لمم بالإمان وشهد لهم بالأحوة الإبمانية» مع أَنهم اقتتلوا وقاتل بعضهم 
عضا وسا السيوف بعضهم عن بطو لكي إن كان ا الذي يور الف وقاتل المسلم 
مستا للك فيو كاقره :وق كان يرف هة ذم ها السك وها لشتهرة وغرض و حقاد وأشياء 
مع أنه يرى أن هذا القتال حرام» فهذا ليس بكافر ونما عنده كفر دون كفر» كفر عملي لا يخرجه 
من الملة» ولهذا فسر أبو عبيد وغيره وابن تيمية وأئمة الإسلام كلهم هذه الأحاديث الي تعلق يما 
رارج وذقبوا يكفرون فنا السلمين يارفكاب انه الكبائر بالزنا وشرب الخمر والقتل والقتال وما 
شاكل ذلك» فيكفروفم, أهل السنة شرحوا هذه الأحاديث .ثل ما قلناه لكم. 

وكذلك ((لا يزين الزاني حين يزني وهو مؤمن))”' يقام عليه الحد إما رجا وإما جلداء لو كان 
كافرا يأ قوله صلی الله عليه وسلم: ((من بل دينه فاقتلوه))7" حكمه القتل فقط. يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل قثْل ردة لا قتل حد. 

والسارق تقطع يده حدا قال تعالى: إوالسّارق وَالسارقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا[لائدة:.-]. لو كان 
كفرا يقتل ولا تقطع يده. 

الأعل بالشريغة حبارك: الله فيكم - بكاملها والجمع بين النصوص لكن الذين في قلويهم زيغ 
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وأهل السنة يأحذون با محكمات ويردون المتشايمات 


إل المحكمات» فهذه النصوص المتشاهة يردوماء ويجمع بينها» ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل 


() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 
()تم تخريحه في الصفحة .)٠١(‏ 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد iB‏ 


الخوارج وكما يفعل غيرهم من أهل البدع من المرحئة والمعتزلة وغيرهم يتعلق بشبهة نص ويذهب 
يخترع به بدعة؛ فيكفر به المسلمين أو كذا وكذا.. 

أما الراسخون في العلم فهذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتأليف بينها والتوفيق بينها بحيث 
يمكن العمل بالجميع» فنقول: كفر دون كفر في مثل هذه النصوص؛ ويكون علينا أن نطلق الكفر 
في مواضعه؛ ولكن نعتقد أنه كفر دون كفر» وإذا كان كفرا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله أو مسب 
الله أو سب الرسول أو إنكار أمر بجمع عليه معلوم من الدّين بالضرورة أو إنكار ركن من أركان 
الإسلام صلاة صوم زكاة» كفر بالملائكة والجنة أو النار» أو ما شابه ذلك» هذه كفر أكبر خر ج 
من الملة» أو استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه أو إعراض واستكبار عن الحق هلذه كلها مكقرات تخرج 
عن الإسلام فهلذه صاحبها كافر كفرا أكبر يخرج من الملة» وأما ارتكاب المعاصي والذنوب الي 
ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر دون كفر. 

والمهم ((من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء يما أحدها)) كفر دون كفرء إلا إذا كان يقصد أن هذا 
المسلم الذي يسبه يقول له أنت كافر لأن دينك كفر فهذا كافرء فهذا كفر حقيقي» وأما إذا كان 
خرذ عضب وقال لديا 'كائرة لأنه عالت أو السبي هن الأسباب» قدا ل يقال: انه كر ا كر 
بل كفر دون كفرء وأنت يمكن تعاقب أحاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر. 

قال: (ونحو هذه الأحاديث ما قد صح رفظ فإنا سّلم له وإن لم نعلم تفسيرها) 
هذا تواضع من أحمد وقد يريد ما العوام لا يعلمون تفسيرها فيسلمون» وأما الفقهاء والراسخون 
من أمثال أحمد رحمه الله فهو تفسير على طريقة أهل السنة -رحه الله-» وحارب الخوارج الذين 
يتعلقون يمذه النصوص» وحارب المرجئة الذين يتعلقون بنصوص الوعد» وحارب كل الفرق نما يدل 
على أنه إمام في السنة ويعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله. 


الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقان وحكم من ينكر ذلك 
[المتن] 
قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء كما جاء عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
((دخلت الجنة فرأيت قصراًم):(20 و((رأيت الكوثر)),» (واطلعت في الجنة,» فرأيت أكثر 


() سيخرج في الصفحة .)٠١(‏ 
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أهلها. .. كذا))» و((واطلعت في النار. فرأيت...كذا وكذا)» فمن زعم أهما لم تخلقا.ء فهو مكذب 
بالقرآن وأحاديث رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. 
[الشرح] 
OT‏ ا ت ا اه ر 
(والجنة والنار مخلوقتان [قد خلقتا] كما جاء عن رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم: 
و Fk‏ 0-7 1 ۰ چ - 3 Sor‏ ع 
((دخلت الجنة فرأبت قصرا))) وهذه من بشائر عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى قصرا من ذهب 
وعنده امرأة تتوضأ فقال: (رلن هذا القصر؟) قال: لرحل من العرب . فقال: ررأنا عريي» لمن هذا 
القصر؟)) قال: لرحل من قريش. قال: (إأنا من قريش» لمن هذا القصر؟)» قال له: هنذا لعمر بن 
Sor A 5 -‏ ع £ 
النطاب رضي الله عَنْهُ. فأراد أن يدحله فذكر غيرة عمر فاستحى وانصرف» فقص ذلك على عم 
الشاهد أن الجنة موحودة وفيها قصر لعمر رآه بعينه وعنده حوراء تتوضا. 
وكذلك (رأيت الكوثر)) في حديث صحيح أنه رأى الكوثر» ورأى حوضه وهو على منبره 
قال الله تعالى: إولقذ رآ رة أخْرى )٠١(‏ عند سلرَة الْمُنْتَيَى )١4(‏ عندهًا جَنَة 
الْمَأوَى (١٠)[لنحم:١٠-١٠]»‏ وهذا من الأدلة ال ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون: 
إن الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبث. قبحهم الله وقبح عقوهم. 
قال الله تعالى: #إأعدّت للْمُكّقينَ (77١)14آل‏ عمران:+17]ء أعدها الله هيّأها للمتقين فهي مهيّأة 


4. 


معده. 


2 ف ز حة. 


۲ : 5 
( ).مجموعه خر ج ٿي: 
البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما حاء في صفة الحنة وأها مخلوقة» حديث رقم (145؟5). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه» حديث رقم (255935) .)5١1965‏ 


سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر رضي الله عَنْهّه حديث رقم (5785). قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد Eb‏ 


قال صا .اا عَلَيْه ركد ((واطلعت في النارء فرأيت...كذا وكذا)). (راطلعت في النار 
فوجدت أكثر أهلها الدساءء واطلعت على الجحنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء))”" وقال الله تعالى: 
لالاز يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غذوا وَعَسْيًا وَيَوْمَ قوم السّاعَةَ أذخلوا آل فَرَعَوْنَ أَشَدَ 
اعاب (55)#[غافر:ة ؛]» فالأدلة على وحود الحنة والنار وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة 
جدًا منها ما ذكر هذا الإمام رحمه الله ومنها الآيات الى قلناها لكم. 

(فمن زعم أفما لم تخلقاء فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلی الله عَلَيْه وسل 
ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.) وقد يكون في هؤلاء الضلأل المنحرفين متأولون لا نكفرهم وقد 
يكون فيهم الزنديق الذي يكذب فعلا فيكون زنديقا مكذبا. 

الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبا 

[اللتن] 

ومن مات من أهل القبلة مُوَحداً يُصلَى عليه ويُستغفر له, ولا يُحجب عنه الاستغفار, 
ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه -صغيرا كان أو كبيرا - مره إلى الله تعالى . 

[الشرح] 

فعصاة المسلمين إذا ماتوا نصلي عليهم» العصاة حي لو كانوا مبتدعة تجوز الصلاة عليهم؛ لكن 
للإمام أن لا يصلي على هذا العاصي» كما أن اسل على ا عله وك ترك الصلاة على 
الغال؛ رجل غل فمات و م يصل عليه» وقال: ((صلوا على صاحبكم)).”" في رجحل مات وعليه دين 
فقال: ((صلوا على صاحبكم)) فقال أبو قنادة: أنا أتحمل ديته. فصلى عليه رسول الجن الله عله 
م 

وفينا عن الصلاة على الكفار» فلا يُصَلّى على الكافر ولا على المنافق ولا نْصّل عَلَى أَحَد منْهُم 


- 
عل اع ° - ع 


مات أَبَدَا وَل قَمْ عَلَىَ قَبْره4[لتوبة:4.]» والصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز والعاصي المبتدع 


() مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء..؛ حديث رقم (۲۷۳۷). 
() سنن الترمذي: كتاب الجهاد» باب تعظيم الغلول» حديث رقم (١٠١17؟).‏ 

سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد» باب الغلول» حديث رقم (/585). 

قال الشيخ الألباني: شبغيققن: 
) البخاري: كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رحل حاز» حديث رقم (5749). 
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لمضيلةا 7رہ 7 هاد الم 

ت wu‏ 
ما داما في دائرة الإسلام ولم نحد فيها مكفرا قامت عليه به الحجة فإننا نصلي عليها لكن للإمام 
وللعالم أن لا يصلي عليه عقوبة له وليرتدع الناس عن معصيته إن كان عاصيا وعن بدعته إن كان 
مبتدعا؛ لكن لا نمنع الناس أن يصلوا عليه بل تقول لهم: صَلوا عليه. 

الخاتمة 

وإياكم بتقوى الله والإحلاص له وابلمد في تحصيل العلم» والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى 
عردم ت 
اله كله وس وج اسلف الصا 

وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدرء أوصيكم بحفظه وتفهمه» 
لعلمهم .عكانة العقيدة» ومكانة هذه الأصول العظيمة» وقد تقدم عن أحمد أن من أل بأصل من 
هذه الأصول فهو ليس من أهل السنة. 

فيمكن أن تحعلوا مثل هذه الأصول مقياسا للفارق بين السئ الصحيح وبين المبتدع ولو حَسَب 
نفسه وأدحل نفسه في أهل السنئةء فإن بمذه الأصول يريل ويفرق بين أهل السنة والجماعة 
وتعرفون أن من أصوهم الولاء والبراء ومن أصوهم بغض أهل البدرع والتحذير منهم» وحكى عدد 
عظيم من أئمة الإسلام هذا الأصل وقرروه. 

فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى منة نبيّه» وعلى الالتزام يمذه الأصول الي 
أوردها هذا الإمام في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر. 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضىء وثبتنا على السنة والهدىء» إن ربنا لسميع الدعاء» ونستودع الله 


دينكم وأمانتكم. 


أسئلة الدرس 
السؤال الأول: هل من يرد تفسير ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يكم بم أنرّل الله 
فأؤلئك هم الكَافِرُونَ (5 £ [المائدة:؛ 4]» ويقول الاية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر مطلقاء هل يعتبر هذا الرحل من الخوار ج؟ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرحاصول السنة الإمام ا حمد 2 ظ ۷ 4 


الجواب: لا شك أن هذا مسلك الخوارج» فالذي يخالف أثمة التفسير وعلى رأسهم ابن عباس 
ويخالف أئمة الحديث والسنة» وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة» وهذه 
الأصول العظيمة» فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجا غير منهج أهل 
السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم. 

فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى» فابن ع عباس تُرجمان القرآن وحَبر هذه الأمة وسلم له 
كبار الصحابة» تدوأ لد NE gO‏ عن وا + وقد دعا له رسول الله دلي 
الله عليه ع بالفقه في الدين رضي له عنه» وسار على جه أئمة الإسلام المعتبرين» وخالفه 
الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها. 

وليس بغريب من أهل البدع أن يخالفوا الصحابة؛ بل أن يخالفوا الكتاب والسنة» نعم وأنا أذكر أن 

2 اط ا ا . : ۴ 3 E‏ ا 3 (0 . 

الرسول صلى الله عليه وَسَلمَ وصف الخوارج بأهم (أحداث الأسنان سفهاء الأحلام)) ' ' عرفتم 
والذين يفسروة: هذه التفسيرات: الآن: سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنات» . والرسول: علية . الصّلاة 
السلا يقول: ((هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء الأحلام)» " الآن يقولون الشباب» 
الشباب» الصحوة, أهلكوا الأمة أدخلوها في دوامة في متاهة في العقائد, في الأحكام, في الدماء. في 
الأموال» أهلكوا الأمة دينا ودنياء فأنا أرى أن هذا الحديث بعضهم يحمله على ب أمية؛ ولكن أرى 
أنه يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم ((أحداث الأسنان سفهاء الأحلام))» فلو تناول شبابا من 
قريش لا يُفلت منه غيرهم» فإن الحديث -كما قلت لكم- يلتقي مع حديث وصف الخوارج باهم 
حدثاء الأسنان سفهاء الأ حلام» عقوهم سخيفة » ومن سخفهم امم لا يعبأون بتفسير الصحابة ولا 
بفقه الصحابة ولا بفقه علماء الأمة اة أ السنة» هر ا بل نقول: مكار 
قالوا: N TS‏ و صفاتمم بصراحة. 

فنسأل الله أن يعافي الأمة من شرهم, العلماء عندهم جحواسيس وعملاء وو..الخ ونفروا الناس من 
العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوار ج والروافض. 


(') البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم .)95511١(‏ 
مسلم: کاب الزكاة» باب التتحريض على قتل الخوار ج» حديث رقم 509 .)1١‏ 
(') البخاري: كتاب الفعن» باب قول البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((هلاك أم على يدي أغيلمة سفهاء))» حديث رقم .)۷٠٠١۸(‏ 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


2 7 لمضيلة الشيخ ربيع دن هادی الد خی 

Sa ت‎ 

السؤال الثاني: هل يسعنا کو اب العلم السكوت عن المبتدعة» ونربي الطلآب رالشاب غل 
منهج السّلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ 

الجواب: والله يُذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة» فإذا تصدَّى فلان للزعامة 
وقيادة الأمة والشباب ويجرّهم إلى الباطل يذكر باسمه» إذا دعت الحاحة إلى ذكر اسمه فلابدٌ من ذكر 
اسمه. 

وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس وهكذا عمومات وعمومات فما يفهمون» ثم بدأ 
يصرّح بالجماعات وبالأشخاص قالوا: ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول؟ قال: أنا كنت أعطيكم 
كثير من الدروس وأقول لكم كذا وأقول لكم كذاء قالوا: والله ما فهمنا. 

درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناه حفظاء وما ذكروا الفرق المعاصرة» التبليغ والإخوان 
وغيرهم ما ذكرهم العلماء» فما نراهم مبتدعة حن اطلعنا على حالهم ودرسناهم فرأينا ضرورة 
ذكرهم. 

فالحمد لله يعي المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصرّحون بأسمائهم» ولله الحمده 
وهذا واحب» يعي إذا كان ما فيه حطر لا بأس لا داعي لذكر الأسماءء إذا كان فيه حطر وهم 
يرون الشباب في أوساطهم؛ بل يأحذون بأزمتهم بل يحاربون ممم أهل السنة فيجب ذكر أسمائهم: 
يذكر أسماؤهم ولا كرامة هم. 

قالوا: إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك» هذه نظرتهم إلى العلماء 
يعتبرونهم كفارا؛ هؤلاء حوارج يعن في غاية الغلظة نسأل الله العافية. 

السؤال الغالث: هل للنساء تحذير الناس من كنب سيد قظطب؟ 

الجواب: والله إذا عندها نساء تحذرهنٌ» عندها طالبات تحذرهن» تحذرهن بالاسم كتنب سيد 
قطب ومنهجه والظلال والعدالة» والحمد لله يع الآن طلع اعتراف من محمد قطبء إن الكتب الى 
ألفها سيد قطب قيل الظلال قد در مها ما شاء اله بعد ثلالين سة أو أريعين سة تان ول: 
حر هاه بدا هلك فعا الاب كقول: حدر مها ا ها ال الآن هدا إمام عند 
الشباب» غشًاش غشّ الأمةء وأذن فيها بخطه أن تُطبع جيعا وحارب الذين طبعوها بغير إذنه» كم 
أكل فيها من الأموال والملايين على حساب عقائد الأمة وشباب الأمة؟!» لماذا هان الصحابة على 
شباب الأمّة؟ يعن غيرهم على سيد قطب أكثر من الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من أئمة 


أعد هذه المادة سالم الجزائري 


شرح أصول السنة للإمام أحمد GD‏ 


الإإسلفي 11313 رر کج ایی کار مانت ای كل يدح سب قب وك 
ضلالاته» وکل أخطاره» هانت كلها كل هذا. 

إذن هذه الكتب يجب أن تحارب الظلال؛ مليء بالضّلال. 

التصوير الفئ ما رأيت أجرأ من هلذا الإنسان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسل التصوير الف يا إحوة أصل البلايا وبناه على أصول في غاية الخبث وغاية الضلال وغاية 
الحرأة» وتحرأ على كتاب الله وجعله موسيقى وألوان موسيقى وأنواعها وسينما وحلقاتما وموسيقاها 
وبلاياها وطبول» أهان القرآن والله إهانة لا يعرف لا نظير في التاريخ» يتمدّح يقول: إنه وصل إلى 
أشياء ما وصل إليها غيره والله الجهلة يعرفون هذه الأشياء الي صبَّها في القرآن كذبا وزورا؛ لكن 
يعرفوق أن هذا ضلال».ويةهون عنيا کاب اله هو ما نره كنات الله عنهنا 

طيب التصوير الفئ قبل الظلال لاذا لم تحذروا منه» ناقش فيه رسالة وأعطى صاحبها أعلى 
درجحات الشهادة » قبل عام ٠٠14١هه‏ بعد عشرين سنة ينشر هذا الكتاب ويطبع ويدشر وينشر 
وبعدها يقول: أحي حذر منه؛ أي كذب وأي مكر وأي كيد للأمة مثل هنذا الكيد؟؛ ويصبح 
عندنا إماما عظيما! هذا يدل على الضياع وأن الشباب أحداث أسنان سفهاء الأحلام» يا أحي هذا 
الإنسان هذا واقعه غش الأمّة ونشر وروج مثل هذه الكتب الضالة في مشارق الأرض ومغارها 
بشي اللّغات» وبعد ما يهلك الأمة يقول: حدر منهاء والظّلال لماذا لا تعترف أنه مليء بالضّلال» 
هذه دعوتمم قائمة على الغش والتلبيس على أحداث الأسنان سفهاء الأحلام فعلاء فيجب أن 
نرشد» أن نرتقي إل مرتبة الرشد. 

.. لأنه يربي فيها الصوفية والدحالون» يربون شباب الأمة على الخنوع والتبعية العمياء والضلال» 
فهم في أحط من دركات العبيد الأذلاء هؤلاء» يقودوفُم كالحيوانات» ما عندهم عقول. 

الآن يهذون بتكفير سيد قطب كابحانين! يمرون على سب سيد قطب للصحابة وللأنبياء ولا 
يغيرون ولا ينكرون» وأنت تذكره بحق وتحذر منه بد لا يقبل منك» أين عقلك؟ أين رشدك؟ إذن 
أنت من سفهاء الأحلام لا عقل ولا خلق. 

فيجب أن نربأ بأنفسنا وأن ننقذ أنفسنا وأن ننصح بعضنا بعضاء أنا والله ما عرفت أخطر من 


كتب سيد قطب وأتباعه» في هذه الجزيرة ظهرت فتنة مسيلمة جاءت سحابة صيف وراحت؛ لكن 
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هذه الفعة الثبيقة ضربت بجذورها إل أعماق الأرضء فتنة عظيمة حدًا ورسحت واحعير ها هذه 
البلاد بلاد التوحيد. 

هذه البلاد شبابما القطبيون يُصِدَّرُون هذه الفتنة إلى العالم» ضربة للإسلام لا نظير هاء أقول 
هذا بدون مبالغة» هذه حقيقة» فالله أصلح هذه البلاد على أيدي المصلحين دعوة الإمام المجدد 
غمد ين عيذ الوهاب مسح کل مظاهر الشر والفتن والشرك والسحر والدحل» الآن شغلوا الشباب 
بالسيانتة والستحر .والكهاتة تشر لآ0 لأ الشباب مشفول. بالسياسة» السياسة الكاذية القائحرة 
القائمة على الفجورء كل الناس كفار والجتمعات كفار» لأن هؤلاء الذين يقرأون كتب سيد قطب 
يكفرٌون المختمعات؛ لكن عندهم تقية ونفاق وكذبء وإلا الذي يتشبع بكتب سيد قطب ويحامي 
عنها كيف ما يعتقد ما فيها. 

آنا الآن أخارب الرفض أقول: لو أن إنسانا يقول: آنا لست رافضيا لكنه يتشر كشن الرفض 
ويطبعها بشن اللغات وينشرها في العام ماذا تعتبرونه؟ رافضيا أم ماذا؟ يطبع كتب الرفض ويرو ج 
ها وبمجد أهلها ماذا تقولون فيه؟ رافضي» هكذا الذي يروج كتب سيد قطب ويخرجها ويؤمن ما 
فيها من عقائد فاسدة وأفكار منحرفة» لاسيّما إذا كان يروج لها ويدافع عنها. بارك الله فيكم. 

السؤال الرابع: هل يجوز إطلاق على فلان شهيد؟ 

الجواب: بالجزم لا يجوز؛ لأن هذا كما قرأنا لا يقطع لأحد بجنة ولا نار» لأننا إذا قلنا شهيد 
قطعنا له بالجنة» فنحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله كالعشرة المبشرين بالحنة 
وكأهل بدر وأهل بيعة الرضوان» ومثل المرأة الي كانت تُصرّع شهد لها الرسول بالحنة عََيْهِ الصّلاة 
وَالمَّلامُ وعبد الله بن سلام وأمثال ھۇلای ومن عداهم نرجوا لهم الجنة إن كانوا من الصالحين 
و نخاف عليهم في نفس الوقت» ولا نقطع لحم بجنة ولا نار وَإتما نرجوا لهم. 

لكن الغلاة يقولون: فلان شهيد. لمن؟ واحد رافضي مبتدع ضال يقولون: شهيد. وعلماء السنة 
عملاء وجحواسيس» والذي موت منهم ما يقولون: شهيد. 

جيل اج ألا ندل قالواك کید جا عر مراك أن كر رل می کر اهاد 
وأقام إمارة يبق فيها الشريعة الإسلامية وقتل في سبيل الله مظلوما لا يقولون: شید 

السؤال الخامس: الذي يخوض ف الفتنة الى حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ 

الجواب: مبتدع ضال؛ حالف أصول أهل السنة والجماعة. 
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شرح أصول السنة الإمام أحمد همه 

السؤال السادس: هل يكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول الرسول صَلَّى الله عليه وَسَلمَ (ركل 
أمتي معا إلا المجاهرين)) ؟ 

الجواب: لاء لا يحكم بكفره» الجاهر بالمعصية فاسق» نحاربه» نحذر منه» ندعوه إلى التوبة إذا ما 
تاب ننفر الناس منه؛ لكن لا نحكم بكفره» الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاص إلا إذا 
استحل فهو كافر» إذا قال: الخمر حلال. نقول: أنت كافرء انتهى» إذا قال: الزنا حلال» نقول: 
كفرت» الحكم بغير ما أنزل الله حلال» كفرت» وهكذا بارك الله فيكم. 

أما إذا كان يقول: أنا مسلم نراه يصلي وهو عاص» هذا لا نكفره» نقول: عاص ونحذر منه. 

السؤال السابع: ما رأيكم فيمن يقول: اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة دينية؟ 

الجواب: هذا قد أف فيها العلماء أن هذا من الضلال والكفر نعوذ بالله. 

هؤلاء سفهاء الأحلام يا إخوة لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق» 
وو و و في المواطن الى يجب فيها الشدة» فقابوا الأمور. 

ابن تيمية يقول: الرسول أمَرنا بقتال الخوار ج» وأمَرنا بالصبر على ولاة الأمور, وسمعتم الأحاديث 
البارحة في الصبرء ((أدوا الذي عليكم, والله سائلهم عما استرعاهم) ‏ إلى آخر النصوص الى 
حاءت تُهَدّئ وتُتبّت وتوصي بالصبر؛ لأا من حكيم خبير» يتلقى عن الله عز وجل هذه التعاليم 
من الله رب العالمين ألا يَعْلَم من خَلَقَ وَهُوَ اللّطيف الحَبيرٌ (5 للك ]› وبلغ رسولّه الأمين 
هلذه من الأمانة الي بأخها رسول الله صلى الله عَليّه وَسَلَىَ والرسالة الى بلغها فيجب أن نتلقاها 
باحترام وتقدير وأن نحتكم ونحاكم إليها. 

لكن هؤلاء لا يرضون أن يتحاكموا إلى هذه النصوص» ويتلاعبون بالتأويلات الباردة والكلام 
الفارغ. 

إذا جات الدع الع حدر ها وسول الله ويغضب وذ ور هها السلق» قالواة عن 
رؤوس أهل البدع هؤلاء أئمة وبحددون وشهداء وإلى آحره» فقلبوا الأمورء غيّروا دين الله وبدّلوا فيه» 
فهم أشد تبديلا من الحكام» ويقولون: الحكام بدّلواء أنتم بدلتم العقائد والأصول والمناهج؛ فسادكم 


(') البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» حديث رقم (1079). 


مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» حديث رقم (۲۹۹۰). 
() تم تخريحه في الصفحة .)٠١(‏ 
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0 لمضيلة الشيخ ربیع دن هادي المدخلي . 

ت Sa‏ 
أعظم من فساد الحكام» والله إن فسادهم أعظم من فساد الحكام, الحاكم لا يقول لك: هلذا دين 
الله» لكن هؤلاء يقولون لك: هذا دين الله» بدلوا الأصول والمناهج بدلوا في دين الله أكبر من تبديل 

الحكام» ويقولون: الحكام بدّلوا. 

الحكام فيهم الكافر فيهم المسلم بارك الله فيكم؛ لكن أنت تجعل شغلك الشاغل الحاكم وأنت 
تبدل دين الله من أجل أن تحارب الحاكم» أو من يلتزم منهج السلف ولا يرضى تطبيق هذه 
الممارسات والتبديلات في دين الله عن الحاكم والحكوم» اسلك مسلك السلف الصالح في كل شي 
إذا أردت أن تسلك مسلك آهل السئة فه ذا هو المسلك: والله غيروا دين الله ويدّلوة: 

السؤال الثامن: ألا ينطبق على سيّد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا 
رك الصلذة عليه لاتب آذه صخو كان أو كيرا و ارو إل الله ال ؟ 

الجواب: والله الذي يصلي عليه ما أمنعه» الذي يترحم عليه ما أمنعه؛ لكن والله أنا ما أصلي عليه» 
بعد ما عرفته والله ما أصلّي عليه أبداء ولا أترحم عليه» أعامله كالروافض؛ لأنه عنده رفض» حلول» 
وحدة وحودء أشياءء وعنده أقوال وكذاء نتقي الله ما نقول: كاف وإلاً والله إن في كتبه كفريات 
غليظة جداء ويؤحذ على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج لحمايته؛ إنه يدافع عن ضلالات 
کبری! لکن سيد قطب عاش وما تاب وما غندنا ما يثبت توبتهء ولو تاب يحب خاربة هذه الكتب 
والتحذير منها وبيان ما فيها من الضلال. 

الرازي تاب» الغزالي تاب» كثير من أهل البدع تابواء ابن عقيل تاب؛ لكن استمرت الحرب على 
أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا. 

أئمة السنة ما سكتوا عن هنذا الضلال الذي حلفه هؤلاء في كتبهم» وبقيت آثارها في الأمة: 
وكتب سيد قطب ها آثار مدمرة في شباب الأمة» فلابد من حرب كتبه لابد من التحذير منها. 

2020 
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المقدمة SS O‏ 
التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بمم sesin ns‏ 
اجتناب البدع والحذر منها a‏ 
منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن SS‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشره YT‏ 
أسئلة الدرس: A O O O sS‏ 
السؤال الأول: هناك من إخحواننا السلفيين من يجالسون أهل الأهواء. الااط أرط طن مقو ما خاو لف ما VAs saa E‏ 
السؤال الثاني: من المعلوم أن الخلاف في الفرو ع سائغ بشروطه فما هي الضوابط الى يكون فيها الخلاف في بعض مسائل 
العقيدة سائغا؟ DS O O O‏ 
السؤال الثالث: إذا احتمع الصحابة على مسألة ماء هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يُحْدث قولا؟ E‏ 


السؤال الرابع: أنا رحل أعمل قي إحدى الوظائف وبعض زملائي من أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من 


بجالستهم؟ لمم جحهج ‏ لل هلل 111 هجخجمه 00 


السؤال الخامس: أرجو توضيح حديث ابن مسعود ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة))؟ Vee‏ 
الإيمان برؤية الله اا ااا ااا 
ترك الجدال والخصومات في الدين f e‏ 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق اا 000000000000010 
الإبمان برؤية الله في الدار الآخرة ااا اا 100 00111 
الإيمان بالميزان يوم القيامة :”<1414ا6ا92919145656 E OOOO‏ 
تكليم الله لعباده يوم القيامة و1 1 61[ 1313[ 13[ 3[ 1 3 3 3 3 1[ 1 |[ [|ز[ز[|ز|[|[|[ز[1ز1ز1|[ز[ز[ز 10000 E‏ 
الإيمان بالخوض وصفته O‏ 1 01010111101011 
الإيمان بعذاب القبر يبب 22 
أسئلة الدرس تي ------------------------------ 121 

السؤال الأول: أثر عن ابن سيرين وأيوب السختياني رحمهما الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم ماع حي قراءة القرآن 

منهم» كيف تل هذه الآثار على أشرطة أهل البد ع والحزبيين» فلا سمع أ شرطتهى؟ 0 

السؤال الثاني: هل يقال: إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ PE Cl ay‏ 

السؤال الثالث: هل يفهم من كلام الإمام أحمد في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المحمل حي 

بعيز قوله ويبينه؟ 77-- 22227694 E‏ 

السؤال الرابع: ما هي الكتب الي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ 008 0 E‏ 

السؤال الخامس: هل الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وقولية ؟ yT‏ 
الإبمان بالشفاعة يوم القيامة E‏ 
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خروج الدجال مضع مورواة لقاو فق مو روفرف اعلا لأا اق مط م أ افو أو قاع و و ل وا ل لأ اق ا 11 
نزول عيسى عليه السلام O O‏ ااا 
والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص CD‏ 
من ترك الصلاة فقد كفر 00-7 | | [ز[ [ زذزذز 1 2# 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه سام ت003خ00أخأا6١6ا‏ ا 
طاعة ولاة الأمور 46 :1ل :ب7ة77فه 7ض كج O‏ 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر 0 
ريم ارو على اا المسلمين Ty‏ 
أسئلة الدرس 52 
ال ر شرن زف كاضر الس او اا بات ل مض الملا ج م اا O‏ 
السؤال الثاي: ما مدى صحة مقولة: ومن لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرحاء شعر أم لا ؟ SA‏ 
السؤال الثالث: هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ 1 10000011111 
السؤال الرابع: إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف؛ لكن الإمام البركاري قرر بعض المسائل واستدل 
بأحاديث موضوعة وضعيفة» فكيف تردون على من يستدل بالضعيف وتتركون أئمة السلف؟ 000000000000000 


السؤال الخامس: ما مدى صحة قول : إن يمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص ويمان الإنسان يزيد وينقص فرعا يرتقي ويرتقي 


حي يزيد إعانه على إعان الملائكة؟ ا ا ا ا O‏ 
قتال اللصوص والخوارج جائر eS‏ 
لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار اا 0 E‏ 11000 
شرعية إقامة الحدود ااا اا 0[ [ز [ ا 
تبديع من انتقص أحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ NAN E‏ 
تفسير النفاق 6ت37330333ُ079797977777777707ْ0ْ0ْ090ْ060:0:|:ة:ة:ة 0 O E‏ 
التسليم للنصوص وإن ل نعلم تفسيرها ا O O‏ 
الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقان وحكم من ينكر ذلك EE O‏ 
الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبا دخذخاا 1010101010101 1 30 
الخاتمة للأفوإفئظْغُ959455إ4 7064_8844 ٠.527‏ 0303326:2ا0:0:0:0:90:709:ْ:0:]:]:*]* N‏ 
أسئلة الدرس 1 


السؤال الأرل: هل من برذ سج ابن حياس ف قوله ال : ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأوكنك هُمْ 
الكافرُون (© [4)٤‏ لمائدة:٤٤]ء‏ ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقاء هل 


يعتبر هذا الرحل من الخوار ج؟ O E O O‏ 
السؤال الثاي: هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة» ونربي الطْلاب والشباب على منهج السّلف دون ذكر 
المبتدعة بأسمائهم؟ ا ا ا اا ااا ااا ا 
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شرح أصول السنة للإمام أحمد > 


السؤال الثالث: هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ بب 53060 
السؤال الرابع: هل يجوز إطلاق على فلان شهيد؟ NES E‏ 
السؤال الخامس: الذي يخوض في الفتنة الى حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ 0 4 
السؤال السابع: ما رأيكم فيمن يقول: اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة دينية؟ A‏ 
السؤال الثامن: ألا ينطبق على سيّد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه 
صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى؟ ااا 10 
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